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زد : 

ام و 
سلس تا ستیرآسد والتمصدبر 
طبع نشر. توزیع 


حقوق الطبع محفوظة 


بسم الله الرمن الرحیم 
فاتحة الرسالة 


الحمد لله مدا كثيراً كما هو أهله نستففره ونستهدیه» والصلاة والسلام 
على خاتم الرسل؛ من لا بي بعده» صاحب الشفاعة العظمى والقام احمود» 
أظهر الله به الدين» وأحرس به ألسنة الضالین» ورضي الله عن آله وصحابته 
مصابيح الدحیء وعلى السالكين نجهم بإحسان عدول الأمة» الذين ينفون 
عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 


1 لا يرح قلوبتا بعد اد هدیا وَهَبٌ کنا م من لدنك رَحمة انك أنت 
آلو اب 46 [آلعمران: ۸. 
وبعد: 


فالداعي إلى كتابة هذه الرسالة هو ما تتداوله الألسن في الإنكار على ما 
تشتمل عليه قصائد مديحه ل من التوسل برسول الله ل وندائه فضلاً عن" 
الاستغاثة» أو الاستجارة به و لطلب الشفاعة منه» وألفاظ تشعر بأن إليه 
المفزع والملاذ عند الكرب» وكلمات من أمثال هذه الكلمات» بعد اتفاق 
المسامين على أن التصرف والغوث وقضاء الحوائج وتفريج الكربات» وما 
أشبه ذلك هو لله وحده خلقا وإتماداً واستقلالاً بقدرة كن. 


واتفاقهم على أن ما ینسب إلى العباد من تلك الكلمات» هي نسبة 
بحازية من الاسناد إلى السبب» كالذي جاء .في الأحاديث من السث على . 
تفریج كربة المؤمن والتيسهز على العسر واعانة المستعين» حیث إن الكل موقن 
بأن المفرّج والعین والميسر هو الله تعالی» وأن العبد ليس إلا سبب في ذلك. 
<< وقد حاولت في هذه الرسالة -بغاية الإيجاز- الكشف عن هذه الأمور 
ا أعتقد أنه نه الصراءا السوي. 


ها لصدور. ۱ 


+ و اک هي ی سم ے مج م وگ ہے ےہ کي ہے سي متو 
ی 4 هه أ“ م . بت | جر ”يم ص 
رن آرید الا الاصلح ما استطعت ما فيي ء يالل عليه 2 


الفصل الأول 
. آنواع التوسل 
الأصل في التوسل قوله تعالى: 2 بتآیها اريت منوا له 


و ٣‏ سم و 


وه بَمَعُوأ رید وسيل ۷4 . ۱ 
وقصر البعض الوسيلة في الآية على التوسل بأسماء الله وصفاته وعلبى 
التوسل بالأعمال الصالحة» ولكن الآية بإطلاقها وعا ورد من أحاديث وآثار 
تدل على عمومها وشوفا للتوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بغيرها كقول 
عمر في سقياه بالعبّاس رضي الله عنهما « واتخذوه وسيلة إلى »۳ 


وورد في الترمذي وغيره ما علمة ## للضرير من توسل وسيأق, ذكر 
الحديث» وی تفسير الخلالين عند قوله تعال: هل وكاو يبن قبل 
سدور ت 4 5 أي یستنصرون على الذین کفروا زم » اللهم 
أنصرنا عليهم بابي المبعوث آخحر الزمان»! 0 وغير ذلك كثير في كتب السنة. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 

(۲) أخخرجه الزبير بن بكار في الأنساب. 

(۳) الآية ۸٩‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ روی من طرق عن ابن عباس ذه فرواه الحاكم في (الستدرك) والبيهقي في (دلائل:النبوة). 
وأبو نعيم في (دلائل النبوق) ووحسه الدلالة في هذا الأثر أن الله تعالى أقرهم على توسلهم 


وأنواع التوسلات كثيرة: 
-١‏ منها التوسل باسم من أسماء الله تعالى. 

كما في حديث ابن ماجة عن عائشة رضى ي الله عنها أنه يل دعا فقال: » 
اللهم إني أسألك باسك الطاهر الطیب البار ۳ الحب إليك الذي إذا دُعيت 
به أحبت واذا سعلت به اعطیت» واذا استرمت به رمت واذا استفرحت 
E‏ 

وروى أصحاب 5 الأربعة عن بريدة 5ه أن رسول الله يك مع رجلا 
يقول: « اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي ۸ يلد ول يولد و ۸ يكن له کفوا أحد » فقال: « لقد سالت 
الله تعالى بالاسم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أحاب » وقي رواية : 
« لقد سألت الله باسمه الأعظم ره ا 

والأحاديث في الباب كثيرة ويعضد بعضها بعضا وكلها امتثال لأمر الله 


سبحانه و لساك لس فَأدعوة یا . 
۲- ومنها 5 بالعمل المأمور به (الأعمال الصالحة): 

وهو على قسمین: ۱ 

الأول: فعل هذا العمل والإتيان به كاملا مع الاخلاص الام وحنب ما 
يفسده رجاء قبوله» توسلا بذلك إلى رضا الله سبحانه والفوز عا وعد به 
عباده فضلا ورحمة. 


بالنبي يك وامعن عليهم بقبول توسلهم وإنما ذمهم على ححودهم وكفرهم بسالبي يو بعد 
طيورة بع نا لفاعدر كن ركه سول 5 
(۱) سئن ابن ماجة- أبواب الدعاء- باب اسم الله الأعظم. 


وهذه الأعمال كما تشمل الصلاة والصدقة واحج والعمرة فهي تشمل 
أيضاً محبته يل وإظهار الحبة له والفرح به والثناء عليه ومدحه وزیارته في قبره 
والتبرك بآثاره وكذلك كل الصالحين من أمته.. 
وال هذا القسم يرجع الكثير من صور التوشل الأخزى. 
۱ الثاني: .أن يدعو الله بعمله إذا وقع ف شدة كما ورد الصحيحين" من 
توسل أصحاب الغار الثلاثة : سدّت باب الغار علیهم صخرة فتوسل كل 
مهم إلى اله بأحب ما عمل من عمل صاخ فافرج عنهم باب الغار. 
ولیس هذا من القسم الأول فافم لم يعملوا هذه الأعمال في الغار بسل 
دعوا يما متشفعين إلى الله عملهم السابق. 


و کلا القسمن نما تشمله الآية الكريمة ویو يعو واه لوسیلة 4 
۳- ومنها التوسل باسم النبي 4 . 
فقد روى ابن لسن ف کتابه (غمل الیرم والليلة) أن ابن غمر رضي الله 


عنهما خدرت رجله فقال: « یا حمداه » فقام ومشی» وروی فيه أيضا مثل 


ذلك عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم في باب (ما 


(۱) أحرجاه عن جابر » صحیح البخاري: كتاب الاجارة في الإحارات باب من استأجر فترك 
آحره فعمل فيه المستأجر فزاد (۲۲۷۲2). ۱ 

صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة :والاستغقار باب أصحاب الغار الغللائة والتوسسل 
بصالح الاعمال (ح:۲۷۳). : : 


(الكلم الطيب) الفصل السابع والأربعين 


وحاء في صحيح مسلم أنه ب عند قدومه إلى المدينة في هجرته ضعد 
الرجال والنساء نو الوت وتفرق الغلمان في الطرق ينادون (يا. محمد يا 
رسول اش © ۱ e‏ 
لت تير من هم له وفرحهم وسرورهم بقدومه عليهم؛ وغیر 
حاف أن من أحب شيئاً أكثر من ذكره» فيكسون ذکسره باللسسان مع 
استحضار عبت بالقاب والصلاة علي 3 راجعاً إل انوع اي من من التوسسل 
(بالاعمال الصاللكخةم* 20 


0 اق 2 ا 
4 وها البرك ره : عرقه دس ولاه وش و رن 
وهذا سلوك المؤمنين في كل عصر يقول الله مجان من إسرائيل 
و وق ل له ب هم 3 ن ايند م 4 أن ی مه 
س ۱ 0 و و و 
چیه من نس و 5 رل ال مو ا 
ی [البقرة:۸: ۲]. با 00 


49 (عمل الیزم والليلة) أحاديث أرقام 


(۲) صحيح مسلم: كتاب الزهد باب حديث جابر وقصة أب الیسر حديث رقم 5 Ye‏ 


ا 


کعصا موسی ونعلاه وغير ذلك- ‏ وکانوا ا اس 
أعدائهم يتبركون ویستنصرون الله به فیتصرهی) ما ريله مسة! ہا رلناا ن 


) وتبرك الصحابة والتابعین برسول الله 3رونبآثاره .كش امل ۷ تخلسصى‎ . ١ 
وكان 5 یعلمهم ذلك ویقرهم عليه فعندما,تجلیابیلاق,أسلیه الپشری‎ 


5 


أعطى 4 شعره آبا طلحة وقال له (اقسم بین,الناس) ,في ,رواية إلتر مذي وق 
رواية مسلم رفحعل بعطیه للناس). es.‏ 


0 35 
نسم ب هاا 2 65 57 مش 


۱ ۳ الامان) تکیت بل ای 
ور ی 


فيؤتى بالماء فيشر به- أو قال فیشر ب -. ير جحو ب ركة أيدي لش“ 
وهذا الفغل مرن رشول اله چو ليعلسنا ییا اذا کن قاصرا 
عليه وحده بل يشمل كل الصالین من أمتهة) ا ناهن ل :اتی نل 


۱ 5 | : لیس لكل هه مث ۷ أل 

ه- ومنها الاقسام على الله تعالى بالنبئ تا از الط لوك دا دة ١‏ اد 
كأن يقول: « اللهم إن أقسم عليك بالبي 8# إلا ما قضيت حاجى ». 

أو » أسألك أو أتو سل إل إليك بفلان لا ما شفیت مر یریس »سای و ا 


انالك نينا بقل يج 435 و تانق یه با ر 
tae PT‏ 2 ب ۵ بو 2( 


وهو ليس إقساما بمعناه 5 فعامة المج و لن لجيقصير ملك ببسل 
. هو تأكيد لتؤسلهم بالبي بك أو غيره مع تعظیج زجانهخ ی اللا“سسبتانه أ 


075 ما تشت) قا ر 


یقبل الدعاء ۰ ۳ اع e I ٤‏ 
و 9 ا تال وج لات 


EK 8 
AE 


13 تعب الاعان (:۲) باب في الطهارات (ح۲۷۹۱) ج۳ ۳ 3 تست 'الرؤائد 
جا ص۰۲۱ وقال اميشمي: (رجاله لقاث) .؛ Ma RIS 2 el r‏ 


ا سب 


. وقد صح أن رسول الله بل ول قال: « رب آأشعت آغبراذي طمرین ینبوعن 
أعين الناس لو أقسم على الله لأبرّه» رواه الحاكم في مستد ركه وصححه. . 

أما النهي الوارد عن الحلف بغير الله سبحانه فهذا في القسم | قیقی وقد 
eee‏ 00 
لرقية: « .. کل فلعمري . ,۰ وعند مسلم كر فرعا « وأييك فا 
ع مت 
سارق»" نت اكه جد انيار ار اسيم 
والفسرون". 


*- ومنها توملا أو الصاخين لب اه سیم ۱ 
وهذا لا شيء فيه بإجماع السلمین في حياة البي 85 ۰ . 


(۱) عن أبي هريرة. کتاب الرقاق ح (۷۹۳۲) وأقره الذهبي على تصحیحه المستدرك ۳۲۸/۹. 
(۲) سنن أبي داود- کتاب الصلاة ۳۹۲ باسناد صحیح. ۱ ۱ 
(۲) « کل فلممري نابرق باطل لقد أكلت برقية حق» . 
سنن أبي داود البيوح والإطارات, باب في كسب الأطباء ح ۰۳۸۹۲۵۳۹۰۱ 
وفي رواية (حذها فلعمري ... ) وإسناده حسن 
(4) صحيح مسلم- كتاب الركاة- باب أفضل الصدقة را ۰) عن أبي هريرة. 
(ه) الموطأ -کتاب الحدود- باب جامع القطع (ح۳۰) من أحاديث الباب. 
(5) انظر :شرح النووي علئ صحيح مسلم: كتاب الأيُمان» تفسير الألوسي تفسیر آیة: راکفا 
Ei‏ تا ودب ولا 1# آي اماو 


وقد صح أنه 8# قال لعمر لا استأذنه في العمرة: « لا تنسنا يا حي من 
٠‏ دعائك » وصح أيضاً أنه أمر عمر بن الخطاب أن يطلب من أويس القرني أن . 
ونع لط زجي عقيف رات ۱ 
والكثرة الکاثرة من جمهور المسلمين أن هذا النوع- التوسل بدعاء البي» 
أو الصالحين- يشمل طلب الدعاء من البي أو الصالحين في حيساتهم وبعد 
وفاتهم» فالأرواح باقية بعد الوفاة وهي ترى وتسمع وتدرك- خاصة من 
یزور قبورهم- وتسأل عن ذویهم ٤‏ دار الدنياء وهم يدعون الله بها شاءوا 
لأنفسهم أو لمن يحبون» والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة ومن أراد التوسع ۱ 
فعليه بكتب السنة وكتاب الروح ا ن القيم. 


وقد.فهم. السلمون من الآيسة الكريمة- بو یه 
م و الوا ل لوجدوا الله 


َوَأمَاويَحِيِمًا 74" - العموم وأا تشمل حياة الرسول 2# الدنيوية 
والبرزحية؛: فکانوا يذهبون إلى قبر رسول الله 2 يسألونه أن يستغفر هم. 


ر 17 


E Fs‏ | الله 


كيف لا وقد أحبرهم 2 أن أعمالهم تعرض عليه في قبره فما كان من 
حير مد الله وما كان غير ذالك استغفر شم وسيأت الحديث. 


)١(‏ الآية 54 من سورة النساء. 


۷-,ومیهاالتواسلتبخاهه أ حزته. و أو بجاه أو حرمة الأولياء. ٠‏ 
٠‏ ین 6 روج وشل و ماه نبيك يلك أو بحرمته» وكأن المع احعل 
قدره العظيم ومزلته العالية عندك سببا في قضاء حاحی» وهذا القفر وه نو 
مزلتسا لعل ایند ا فهو حير خلق الله 6 . ۱ 
2۳9 اس مك رس 0 وحده والني لقي فا 1 
مود رت هو سول ولا یوقت ذلك على شعور البي يك بطلبه بل 
a‏ فوسل بدا 3 يكن نها عن التوسل بجاهه أو حرمته بان راف 
مھا ذلك دی تشز شرن نی تقذير مضاف هو لفظ رجنام ٠‏ 
رک ۱ ۱ هه 
أعوراى انار ی چیه و حدثنا عبد الرهن بن عبد لسن 
دنارغ اچ چان ج عت ابن عجر دیتمثل بشعر أبي ا 
۳ ایض بيست سقیں الاق و 1 . ثمال الیتامی عصمة ۳ 0 5 
وهو ؛نصوغصريئ| في .توس لابن عمر رضي الله عنهما: -« وعن. عائشة . 
أا ا قثت من ال بت وأبو, رف يبصت: 


فال أبو بكر 5ه : ذاك u‏ يقول الحافظ اهيئمي في (بجمع 


(۱) فتح الباري .)٤۹٤/۲(‏ 


امم 


الزوائد) «.روام أحمد والبزار ورجاله ثقات » .هب( وهذا, أيضا أ ,نيص صريح بن 


مس هی اه 


في توسل السيدة عائشة رضي الله عنهاء وإقرار من أي بكر ها على ذلك. 00 
وكلمة (وجه) تحتمل أن یکون التوسل بجاهه ورفعة << ۱ 


أن يكون التوسل بذاته 6ك . E‏ 
۸- تت - و منها الو سل نحقه اد أو بق أوليائه. لحك رم ماما ا 
کان يقول: اللهم |[ أتوسل إليك ق البي E‏ له رک ره 


ذلك زاجغ إلى معن الحاه والحرمة» لا أنه واحب عليه تعال2؛ .. 
۰-وقد.رژی, اين ماحة عن أبي سعيد الندري جههاقال: ١‏ تلا سول اد 
« من حرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بجق.السیابلین, عليك».: 
وأسألك بحق بمشاي هذا فإن لم أرج آشرا ولا بطرا ,ولا رياء ولا سمعسة», 
وحرحت. اتقاء سخحطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن تعيذني من النار وأن 
تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قبل الله عليه بوجهه واستففر له 
سبعون آلف ملك » "". حدیث حسن (حسته جمع من فا فك 


15 


.قال تعالى: ,کب ر ریک عا عل تیه لحم جا وجي این 


الإحابة وبال رز رن هک 


کا ۱ 


اص م ر 


8 مس TT‏ ی 

(۲) سنن ابن ماجة أبواب بناء الساجد- باب الدعاء عند دخول المسجد. رواه ابن خزيمة في 
صحيحه ونص م على أنه حديث حسن: ENE‏ 0 525201500 
الحافظ الدمياطي (المتجر الرابح ص »)٤۷۲-٤۷١‏ الحافظ آبو ا اف شيخ_الحافظ 

. 7 النذزي (الترغیب والترهیب 0۲ الحافظ العراقي (تخریج أحاديث:الإجياء (t4‏ 
أمير الزمنین في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني (أمالي الأذکار:۷۲/۱,).. ر 


سرام مه 


9 وكات نما دناه سس وه فاعطاهم سبخانه هذا الق تفضلا من 
وكرماء وام بزل السلف ومن بعدهم يستعملون هذا الدعاء عند خروحهم ‏ 
للصللاة من غير نكير. ۱ ۱ 0 
وروی الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن أنس بن مالك 5 
حدیت وفاة فاطمة یدت اسد رضي ال عنها وفیه قول رسول ال : « ال 
الذي ييى وعیت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها 
ححتها ووسع علیها و الذين من قبلي فانك أرحم 
الراهمین » وهو حديث حسن. ‏ 
۹ :ونه اترعل ی میس 
۱ وذلك على معن الاستشفاع بذواتهم إلى الله لبلوغ ار كأن 0 
اللهم إن أتوسل إليك بنبيك محمد تا أن تقضي حاحي. ۱ 
وقد روى اسان اراي وغيرهما عن عثمان بن حنيف 4 ب حديث 
الرجل الضرير :الذي آمره النبي 6 و أن یتوضاً ويصلي ركعتين ويدعو بقوله 
«للهم إن أببألك وأتوحه اليك بيك جمد بي الرنجة يا مد زي اتوج 
بك إلى ربي في حاحي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في » فعاد بسصره(؟ 


(۱) العحم إلكيهز ۰ (ح ۸۷۱2 المعجم الأوسط ۰۱6۲/۱ 
)۲( سنن ال رمذي . کتاب الدعوات- -. باب من ٠‏ أدعية الاجابة (۳۶۷۲2) ) وذکر الشیخ ابن تيمية أن 
الحديث صحيح. انظر (قاعده جليلة في التوسل والوسيلة ص ۱ ۰( 


نت 


فهذا توسل بذاته 4 ونداء له ين یبطل محاولة. من بحاول تأویل ظاهز 
الحديث ليح ليجعله توسلا بدعائه يلك لا بذاته» وقد سیق ذكر أن كلمة (وحسه) 
في عبارة (وأبيض يستسقى .الغمام بوجهه) تفسر ب (ذاتهم كما .في الآية 
الكريعة :9 وبق وجه ری 6* أي ۱ 0 ۱ 

متسل خی رز اما وض سیت ومسل مر 
البعض. صرفه عن ظاهره الواضح 
۰- ومنها طلب الشفاعة من البي 96 . ا ۱ 

كأن يقول المتوسل: اشفع لي يا رسول الله أو؛ أسألك الشفاعة له أو 
اللهم شفع فينا نبيك. ۱ 

" والشفاغة:من_الشفع- الذي .هو ضند الوتر- فهو يطلب من الي أو 
لمح أن ينضم إليه ی الدعاء ويسأل الله له الغفرق أو قضاء حاجته. 

٠‏ فهذا یرنحع: إلى النوع السابق. ذکره وهو التوسل. بطلب الدعاي وهو 


داحل تحت قوله تعالی: 17 عون ست لک 4 وه 


لقبول عليه تال کم ا ۱ 
وض ها كنا فال تعالى: + و 5-2 شتآ نت اج 


أما ا الشفاعة بإذنه أي ب برضاة فقد ند ملكها ١‏ الله إل e‏ عباده الصالين» فليس 
٠‏ المراد أن إباحتها للشافع لا تکون إلا بعد الاستكذان» وَإنما يتوقف نفعها على 


۱۷ 


رضاه تعالى: أن یقیلها وتفضله؛بذلك. إذ لیقع في ملکه إلا ما.یشاء کشا 


قال تعالل: ود لاح اس لا من ون له الکن ری که ل و 
١‏ قلا يدم عل الشفاعة إلا شن از ها جع من اما تن 

شفع فليس من الواحب عليه تعالى أ ن یقبل شفاعته لالج پل قبو جا 

موكول إلى إذنه _تعالى أي رضاه؛ لأن نفوذ ذ الشينة لل و حدم ډو یواد 8 ْ 


وی سے هه 


تال ۳ لامك يَمْلِكُ المت دعوت من رنه امه من کیت لح 
وشم يَعَلَمُونَ 4 وشهادة الحق ی ل *“إله إلا 8 اله ا ر سول ا فين لبي 


0 5 5 50 
9 8 و 


ا والمۇمن“ الأ كمل الک“ شلا أله شا ز + ما ناث 


.من آنواع التوسل: التوميل يطلب لفعل من اس واناد له 
وهی: مع يطل ,التونحه:منءالواسيلة إلى. ۽ الله تعالی : . . قطباء: الق 

لیس: دح الله فعل:آو.تزك.واغا.التوسل به سبب للشفاعة والنیدعای ۱ 

والقرينة أن المتوسل من الوجاين, لك ( ينيقي e‏ الظن مه ۹ 


نس لمداع 
ا 


(۱) رزوی ف و شا تك “والدعاءات بانب العزم ف اسان یقلخ ثل 
شفت. بحدیٹ رقم ls A)‏ 00 | , للع عيلت را ببقاا 

عن أنس تن رسو لی اڭ تال 0 إذا من أحدكم فليم في الدعاء ولا بقل اللهم إن شنت شفت 

١ +‏ فاعطیق قإن" الم ١‏ لد تشلتكرة اله yt‏ دري د :!إن الل صانع ما شاء لا لمكؤه لمي پقعول 
النووي: معين الحديث استحباب الحزم في الطلب وكراهة سبو على الج ا 
سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الأأكرأة واللة عا 

.. عن ذلك ژهومهی قوّله: اي انحر اابلاديث «فانه :لا مستكره و له ».هنت کلاع النۈوي. 

قلت: ر وعليه يحمل كلام المومنين فى التوسل بإسنام الأفعال, إسناداً بجازيا إلى الوسيلة | ¬ از علاقته 
السببية ره كثر شالع في القرآن اس - فنحسن الظَنّ بم پقرينة توحیدهم» وهم غير 


اس 


ای یسور ید وسيل سا بقل نوا 2 ا 1 


ویر 58 وس ا 2 واشت و" له لا بش ۳ 
لوآقي زد مقلولات الألقافا ين تطلی عو اوم كلت عل نها وا 


أطلقت ت على ا م حيث 0-0 والكيفية والخلق ول تنعل 


:مم U he‏ عله 4 لہ لع ا ر ا 
وش مم ا ا 11 1 2 با 39 E‏ 2 1 ۳ 1 9 و 1 ز2 یمه 08 
سرت رک ی صا کا ما مت الس جريةة. 
میت کی 3 لنب قل ی وا مسا نس م ا 
محدودة وغلوقة ومکتسبة باذن الله وفضله رد رارق برد 
۳ 0 یز 83 ری 53 n:‏ ا 8 ما ص 1۹ r‏ 3 5 2 $ ۱۳۹۳۹ 92 ا 
1 ریا عه 55 تیا 15 e‏ 5358 شاه 00 5 
بنع الل رط فا تم وی رو کزن مني برخ د 
اي مالا إل متا © پا السا لنت ا ا ميا عع i‏ ع 


30 


ا ببيان ا الع 
بالتسبب» خحاصة إذا كان المتحدث مؤمنا موحّداً لم يسجد لصنم قط وم يدر بخلده- فضلا 
٠‏ عن أن يناقش- وجود إله آخر شريك لله سبحانه وتعال» فیکون.هذا البيان-ي-حقه من لغو- 
القزل. وو كاركته إذ أن نقلي العین زانط آیوهم کان عت و لمکان: #قصندفى ولا رو 

ری ای منء سو رة ازمر مه ره شع منت یا ایا م ريه قي سیخ وید 

(7) تحر ء نمن_حآبیث ثابأولة « أقطيت ,مين لم عن ۱ 
...البخاري + وكباب اتيم زج( ۲) وذکزه أيضاً يكنات اليصلاة! نی اتنس م 
عسل > کاب امتا جد ومر اشع ا چ ا #1 لة ريات ف ل 


۹ س 


٠‏ . ومن هذا الباب ما حاء في الأحاديث من الحث على تفریج كربة الومن 
والتيسنير على المعسر وإعانة الستعین( حيث إن الكل موقن بأن الفرج 
والمعين والميسر نهو الله تعالی» وأن العبد ليس إلا سبب في ذلك. ومن هذا 
إلباب ما وصف حسان به رسول الله يك بقوله : 

يا ركن معتمد وعضمة:لائذ ٠‏ وملاذ منتجع وحار جاور 
: فوصفه لرسول اللهك بأنه ركن المعتمدين وعصمة اللائذين وملاذ 

القاصدين وجار المستجيرين لم يكن يقصد به أنه ل يشارك الباري في تلك . 
الصقات؛ ون م0 ی و سل و مج با 
من باب الاسناد ابحازي. ۱ 5 2 
۱ ۱ وينبغي أن 'يتفطن أيضا إلى ألفاظ قد تصدر 1 من الناس کقوشم: ليس لي 

ملاذ سوی البي ولا رحاء الا هو» وقوهم: | ليه يفزع 3 المصائب» وقوفم: 

۱ قفت فمن أسأل» فلا ينبغي أن يسارع کف اس بسا 
إذأولا: ليس المقصود ذه الألفاظ المقارنة بين رسول الله يذ وبين ریه 
بل هي مقارنة بين الخلق» معن أنه ليس أي الق من هو أولى من رسول الله 
يك بأن يلاذ به ويلجا إليه ويفزع إليه عند الشدائد» ليقوم ال عفد ري 
في: كشفهاء مثل ما كان عليه:الحال في يوم امول العظيم حیث: ۸ يجد الأنبياء 


(۱) روى الإمام مسلم في صحيحه عن .أبي هريرة ب قال: قال رسول الله يك قال: « من سس 
عن مومن كربة من كرب الدنيا فس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على | 

: معسر يسر الله عليه في الدنیا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة» والله في 

٠‏ . عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . بر ار ا ا 


الاحتماع على تلاوة القر آن وعلی الذ کر (ح5155)ى 


لاخ 


والخلائق ملحأ إلا في رسول ‏ و يشفع هم في قشف کرهم تفعل وقال: 


نا ها وشفح. 
وثانيا: لس امن الق من ید لاد معا نمز» و دار 
زرف ار ھن او تام أن ااه فحسن الظن بمم- وهو ما آمرنا به- حمل 


مثل تلك الألفاظ على از العقلي من إسناد الشيء إلى سببه؛.لآن اعتقاد 
السلم آن بل الا والفزع والب كله لل سلقاً نماد الم وبا 
نسبتها إلى المخلوق من آکرمه الله مصوفا على يده إلا أنه هو التسبب فیها 
ا E‏ ۱ 
فليس معئ طلب شيء من ن الوسيلة عند السلم إلا الظلب منة بان يسأل 
. الله تعالى ویشفع عنده بقضاء الحاجة. ۱ 
وحمل هذه 0 دون اعبار رب تیه مو طم 
كبير وخطأ فاحش. 
وهکذا TT‏ ا 
اعتقادهم مشاركة رسول ال لربه في صفاته؛ بل آطلقوها عليه .ما 
يناسب البشرية من کوفا محدودة ومكتسبة ومخلوقة لله عطاء وكرامة» وأنه 
رد سیب فيها من بأب الإسناد الخازي» فلا يرفعه وصفة ها إلى متام 
الألوهية؛ ولا تکون نسبتها إلى الحلوق ش رکا بالله. ۱ 
0 والتوسل باي نوع من الأنواع السابقة كله في حقيقته دعاء لله تعالى 
رحد اهر وا رار فا سیب رک إلى ا 


ات و 


موفوله ال" : باذعو شخب ک4 سس نت 
۱ 0 الوسيلة. 1 


گت 


وکل التوشلات: 0 533 توت ل 3 آل اه عم 3 وحن سا ا i‏ 
اقوس قضاء لاه مو الوطيلة سباش ؟ یر يلأ لاط و ذل الت خيلة إلا 


50 و ای 0 3 و۱ فد ار لد hj i‏ ۳۹1 5 ۵2 وت 
2 0 الفمؤزة ل دام يله الاش ر قدو آي 
حقیقته اسسشفااع-تطلب "الق سیب العاذي “عند ال و ماء 


55 "اتخاجة hot wi‏ ربلد ل و ۵ علي 5 نة GE‏ 


۰ باه 5 ٩‏ ص زر 
میج وله و هنبا ماو 
۾ © امه مش : 


الح E E‏ ا ناه LS‏ لبي الاقف فا اه ع 
وا ا 0 
4 مثال ذلك ما رواه مسلم في صحیحه عن ز و ۷ نت “ سم رف وت ات 
]مع,رسول الله يك فأتيته:بوضوئهة وحاحته نا 0[ 
قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك قال: فأعني على نفسك بكثرة جر 6 رکتاب الصلاة- 
باب: EL E e‏ ما 


ان بان وب اله ر ا e‏ 0 0 ات 1 شام ل 
وق تس 0 1 اد بي بر AT‏ موس آنا لەي ني 2 5 
.ال : لا وال حي تعطيي کین قال؟ کک قإلث تن تارج مع في 
الجنة . فكأنه كره ذلك » قال : فقيل له : : أعطها. کا بط أعطاها:حيهم نإل .»یپ 15 
قال في الوضع الأول: هذا حدیث على شرط ال لشيخين و رجا وأقره الذمي, وال ي 
وق وم الان: حدیث صحیح الا ا ا ل آخربحته +1 خر بی ر ی مسسنده ' 
۳ ۷۳۷ ۷۲۵ وفیه 4« ب قالط کول معا في دالفله يكام ألا 7 ذلك» 
فأوحى الله إليه أن آعطها حکمها فانطلقت ممم ... » قال الحافظ الميثمي: «ورحال أبي يعلى 
رحال الصحيح وهذا الذي حملي على سياقيها » . وأخرجه ابن حيان في صحيحه من طريق 
ا 
ورواه ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم. 


م1 


نی 


مر ومن برأ من علماء السواد الأعظم من البسلمين البجد عن استاي الطلب 
إلى العيد فلم يدع أن ذلك شرك أو كفرة وإغا رای الابتعاد,عما يوهم أن 
للبي أورللولي شيئاً.من صفات الألوهية كان يكون الدعاء,بثلا لطلب مثل . 
غفران. بالذنوب» و ادحال ات أو لسجا,من انار لتال لطر وإنبيات 
بجر وأمثال ذلك ما هو.من حصائص الربوبية. 


۲ 1 4 0 le 
e 3 مها و اه و‎ 0 


3 ا وظاهز أن القظر ال( ناه دو الاح ما غين ااا عتا افنإن. 
الاعتتتاد على الست تاهو ا إليه مع:الغفقلة:عن ای الحجارة . 


۲ ¬ ا 42 5 ص‎ j 
i ی 4 م ۹ هگ ۾‎ e. ET ۱ رن‎ 1 mle. 


a SEE) 
0 یک مت لح ا‎ 7 
مه‎ 


ورواه طون عن أي موسى 30 الزوائة .0 ۷۰ ورواه با عن على بن آي طالب في 
ی الأوسط) : « ... قالت: لا والله حى تعطین ما أسألك. قال: ذلك لك: قالسنت: 
ل للك اذ كو مق ازج ال کون ليه ما “قال :سل الجنة.:قالت: لا 
وال إلابأن”أكون .معك! فيجغل .مؤسئديراذهام فأوجى الله تباركروتعالىبإليه أن أعطها ذلك 
ر فإنه ل ينقصك ,شيا فأعطاها ودله :علي القبر )میت قال الي » « روا لطران 
في لاوسط وفيه من لم أعرفهم » رم ۱۳۱/۱ ۱ 


اپ ا e‏ 


۰ ويمشفاد من هذا انیت ومااقبله :1 ی تا ف ق RS‏ 

تلاق سيدانا. مهد وسبيدناء نوسى: علیهما, السلام وبقيق الا نبیاء وکناالژولباء والصاطون کنیل 
حسب درحته ومازلته جعله الله سبحائه سببا ومفتایا لأنزاع من انكر ف السدایا والاخرة 
والومن الوحد يسألهم قضاء حاحته سواء دنيوية أو أخروية من منطلق أنهم أسباب فقسط 
اا و که ره مه رم وا زد ۳ ۳زا 

بن إسرائيل.. ش 
3 - حمل ال نا لین أسبانا ووسائل لقضاء هاخا برأضأة تبان كالملائكة مات ولا 
يفعلون ل و و 


رم و در 


3 القيامة مة قال عليه السلام » إذا آراد الله بعبد خر ۳ 2 رواه ' الترمدي ااا ضحيخ! 


لص أن اد الأنبياء والصالحين وعبتهم واتملي 2 5 فيل لد الأني 7 کل 


ی لے فإِنّهنَا: من ف اقلوب € نالیم و رن 7 أعظم شعائز ٠‏ الله 


4 


E EB 


0 نت ورد من قوله تغالی: و تکیت 1#" وقوله 4: « وإذا 
سالت فأسأل الله و ]ذا استعنت" فامنتعن يال 6 وقوله: « انه لا یستغاث ي 
وإتما یستفاث بالله :۳ وأمثال ذلك فانه إرشاد إلى عدم الغفلة عن الفاعل ‏ 
المحتاز» وليس مراداً أن لا يطلبها لد إلا :من الل لأن طلبهًا من العبساد: 
لتحصيل أفعال الله هو من ااذ الأسباب المشر وغة: وترتیت الأسباب على 
مسيّباتماء فدعاء الله جردا من الوسائل ودعاژه مقرونا ها کلاهما مسشروع 

وهي من الله في کل الأجوال خلق الفعل في العبدء ومن العباد التسیب فیها.:. 
. فالثبت في الاستغاثة والاعانة والاستعانة لله تعال هو الخلق والاجاد: ‏ 

٠‏ والثبت للعبد هو التسبب في ذلك بالدعاء والشفاعة أو غيرهما لدی من 
. : والصحابة حين کانوا يستغيثون برسول ال أو يطلبون منه الشفاعة 
أو يشكون حالم إليه من فقر ومرض. وعاهة وبلاء وحدب, کانوا یعلنون 
أله يذ لا يفعل ذلك بقوته ولفا هو عبد لله له مقامه ووحاهته وکرانته 
عنده» وأنه جرد سبب من أسباب الإجابة لقضاء حوائجهم؛ فلا يعنون من 
الطلب إلا وسناطته عند ربه بالتوجه إليه ليدعو. ویشفع؛ ومع ذلك كان 


0 الآية ه من فاتحة الكتاب. 
(۲) جزء من حديث أحرجه الترمذي في سننه عن ابن عباس. كتاب صفة القيامة باب رقم 1٠١‏ 
(۳) قال الحافظ الميثمي: « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن يعة وهو حسن الحديث. وقد 
رواه امد بغير هذا السياق وهو في الأدب في باب القیام » أ.هف مجمع الزوائد 2۱۹۹۱۰ 
وذکر الهيثمي في مواضع أخرى من كتابه أن ابن لهيعة ضعيف وهز رأي جمهوز العلماء بالفعل 
٠‏ وأغليه فالحديث إسناذه ضعيفء والتعليل.المذكور على الصفجة هو بافتراض صخة, النديث. 


علا سد 


موقف رسول الله مع السائلین تارة الاستجابة لطلبهم وتارة يخيرهم بين 
الصبر و کشف البلاء» كما خير الأعمى والمرأة الي تصرع وقتادة الذي 
أصيبت عيناه» وتارة یقول م: « إنما یستغاث بالله 6( ویقول للسائل تارة 
ل ال رد وي ار ا " وتارة یقول: « السید 
هو ال(" » ومرة یقول: « آنا سيد ولد آدم »20 5 

وواضح من اختلاف أحوبته للسائلین أنه كان يراعى حالة السائل حين 
يسأله» فيجيبه .ما یقضی به رسوخ الاعتقاد في قلبه وعدم الغفلة عن الفاعل الختاره 
د اتب الخكال على سوام ری مره أن لا يطلب ذلك إلا من الله. 

وما يدل على أنه ليس القصد أن لا يطلب العبد ذلك إلا من الله منعه 
يك لمن قالوا: قوموا نستغيث برسول الله يي من هذا النافق» فقال شم « إغا 
يستغاث بالله ولا يستغاث بي » في الوقت الذي لا يجهل أحد أن الاستغائة 
بالحي في مثل ما طلبوه غير منوعة وهو ردع النافق الذي تأذوا منه. 

ومثل هذا من قال لرسول الله 5 : ما شاء الله وشعت» فأجابه 6 : 
«أحعلتئ لله نذًا؛ بل ما شاء الله » . 

فواضح له کان ت مراعاة ال السنائل فق سد باب آن يخس اذا 
الظن تساوی مشينة أحد مع مشيئة الباري» وإلا فانه يعلم الفسرق بسین 
المشيئتين ولا يشتبه الأمر عليه وهو الذي نزل عليه كثير من الآينات فیها 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح: كتاب الأدب- باب كراهية التمادح حديث رقم 
»)٤۷۷١(‏ وكذا الامام أحمد في المسند ۲۰-۲/6. 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه في المناقب باب (۳) ح٠۲٠۳‏ وقال: حديث حسن. 


بو ۲ 


4 


العطف بالواو الذي استنکره على السائل کقوله تصال: 2 وم تما" 
نت هم تساه اس لحي يسان الله 
وحين ينسب إلى الرسول يل . 
ا له ۳ 01 الله هو موموله ما ۱ م2 9( 5 

وقوله تعالى: 7 إن الله ا لْمُؤمنِينَ 4 إذ لا 
يشتبه ولاية الله بولاية حبریل عليه السلام. 

وکذا قوله تعال: يوم وله ال ما 746" إذ لا تشتبه 
ولاية الله بولاية رسوله 45 أو بولاية المؤمنين. 

۳ اوه ره عو 1 1 v2‏ 

وقلا وقالوا حَسَبسَااشَهُ موییکا أله من مَضْلِوء 
وسو کے ۵ إذ لا يشتبه الفضل حين ينسب إلى الله وحین ينسب إلى 
رسول الله ك . 

وكذا لما حطب رسول الله و أم سلمة كان من جملة ما قاله: « .. 
وأما العيال فإلى الله ورسوله ... »» وق رواية « ... إلى الله وإلى رسوله... 
») وي رواية ثالثة: « ... وهم على الله وعلى رسوله »0 إذ لا تشتبه عناية 
الله ورعايته لأطفالما بعناية رسوله يل ورعايته. 

وأيضا لا سأل رسول الله يك أبا بكر: « ما أبقيت لأهلك؟ » قال أبو . 


)١(‏ الآية 4/ا» من سورة التوبة. 
(۲) الآية 4» من سورة التحريم. 
(۳) الآية ۰۵۵ من سورة المائدة. 
(4) الآية ۰۵٩‏ من سورة التوبة. 
(ه) رواه أحمد قي مسنده والبيهقي في الدلائل من طرق. حسن لغيره. 


- #8 


چم مس 


بکر: « أبقيت هم الله ورسوله»( فأقره رسول الله بل على قوله. 

وقول الصحابة في كل ما لا یعلمونه: « الله ورسوله أعلم »» إذ لا 
يشتبه علم الله بعلم الرسول 5 . 

والغاية من هذا البيان توضيح أنه لا يصح الاستدلال ب بنهي الرسول 4 
عن استعمال بعض الألفاظ على حرمة استعمالاء إذ الغاية من النهي عنها 
أحيانا كان مراعاة حال السائل بإرشاده إلى عدم الغفلة عن الفاعل الختار» 
وال عدم اتکاله على الأسباب اتکالا كلياً. ۱ 


وأنه لا يغيب عن فهم الومن أن الصحابة حين کانوا يستغيثون برسول 


الله » أو یطلبون منه أمراء أو یشکون إليه حالم أن رسول الله بل حين كان 


يجيبهم على ما طلبوه من حاجات» م يقل لهم: أن الأمر لا يحتاج إلى وسيلة» 
واشكوا حالكم إلى الله تعالى؛ لأنه قريب جیب لا حجاب بينه وبين خلقه 
فتوجهوا إليه بالطلب رأساء لأنّه من العلوم أنه وإن كان الدعو أقرب فان 
العبرة في قبول الدعاء إنما هو بأقربية الداعي كما قال تعالى یله 


ت 


مامت لْمَْقِينَ 4 وكارك وحم مالي التوسل بنفسه كما سبق. 


(۲) الآية ۰۲۷ من سورة الائدة. 


بت ۲۲۱ 


الفصل الثاني 
لا فرق بين أن يكون الوسيلة حيأ أو ميتا 


سبقت الاشارة إلى بعض صور وأساليب التوسل بالبي يل أو 
الصالحين» ويمكن أن نقسمها إلى قسمين متميزين من حيث دور الوسيلة- 
البي يبك أو الصالح- في قضاء حاجة المتوسل: 
القسم الأول: 

وهو ما ليس للوسيلة دخل أصلاً في موضوع حاجة المتوسلء أو طلبه 
من الله بدعای أو شفاعةء أو غير ذلك» رغم ورود اسم الوسيلة؛ أو ما 
یتعلق يما في دعاء التوسل. ۱ 

مثل التوسل بذاته ی أو بجاهه أو بحرمته» أو بحقه» أو بقدره الرفیسع 
عنده تعال و کذا بالصالین, 

ويستوي في هذا القسم التوسل بالبي و أو الصا قبل وحسوده في 
الدنیا أي قبل حلقه أو أثناء حياته الدنيوية» أو بعد انتقاله قي البرزخ أو 
يوم القيامة في الآخرة» بیان ذلك أن سؤال الله تعالى بقدرء أو جاه» أو حق 
النبي» أو الصا عنده تعالى ليس إلا سؤال بفعل من أفعال الله تعالى» حيث 
أنه سبحانه الذي أعطاه هذا القدر الرفيع والحاه العظيم بفضله وإحسانه محبته 
له» وهو- البي أو الصالح- كان في علمه تعالى (قبل خلقه) وبعد ظهوره 
للوجود وسیظل آبدا عبدا یستمطر فضل الله ولحسانه ق الدنیا والعرة. 


د ۲ 


تکان OT E‏ ی كين فان اه لحن إل 
وال که او ی له یلو E‏ یر لتاق فقو وا 
فلان- أن یعمنا ذلك الفضل والاحسان فيقضي لنا حاجتنا ويعلي قدرنا 
عنده لأننا من أحبابه» ولان ذکرنا ولقرارنا بقدره الرفیم وحاهه یتضمن ثناء 
على آفعاله سبحانه وتعالی- محبته لفلان وفضله علیه- . . 

وهنا ليس للبي» أو الصا أي فعل» أو دعاء أو علم بحاحتنا موضوع 
التوسل» ول يطلب المتوسل منهم شيعاً في ذلك» فليس هناك فرق بين حياتهم 
ووفاتهم؛ علموا بالداعي- المتوسل- أم ۸ يعلمواء بل ليس هناك فرق قبل 
خلقهم وبحيئهم إلى الدنيا وبعد ظهورهم إلى الوحود» فلا توجه ولا دعاء ولا 
سؤال له سبحانه من ء 0 
. وإليك مثالين على ذلك 
المثال الأول: 2 0 

توسل سيدنا آدم أبو البشر ي بحق نبينا محمد يل 

روی احاکم نی مستد رکه (1۱۰/۲): 

عرن عمر ین اشطاب ك قال: قال رسول ال صلی ال علیه وآله وسلم: 

« لا اقترف آدمٌ الخطيئة قال: يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لي» 
فقال الله: يا آدمٌ وکیف عرفت محمد ولم أخلقه قال: یا رب لأتك نذا 
حلقتئ بيدك ونفخحت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم اعرش 
مكتوباً لا له إلا الله محمد رشول الله فعلمت أنك ۸ تضف إلى امك إلا 
أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إلي ادع بحقه 
فقد غفرت لك ولولا محمد ما حلقتك » . 


ورواه الطبراني وزاد فيه « وهو آحر الأنبياء من ذريتك » وسند هذا 
الحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعیف - من جهة حفظه). 

وله شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن» فروی ابن بشران بإسناد قوى- 
كما قال الحافظ ابن حجر العسقلانی-: عن ميسرة الفجر قال: قلت يا 
رسول الله من کنت نبیا؟ قال: « ا خلق الله الأرض واستوی إل السسماء 
فسواهن سبع "موات وخلق العرش کتب على ساق العرش محمد رسول الله 
خاتم الأنبياء وحلق الله الجنة الي أسكنها آدم وحواء نتسب ممتي »على 
الأبواب والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد» فلما أحياه الله 
تعالى نظر ال العرش فرأى امي فأخبره الله أنه سيد ولدك فلما غرهما 
الشيطان. تابا واستشفعا باسمي إليه » . 

وهذا الشاهد ذكره أيضاً ابن الجوزي في (الوفا بنفضائل المصطفى) 
وبذلك يكون حديث توسل آدم حسنا لغيره فيحتج به بلا نزاع» وله شواهد 
أخرى ضعيفة» وممن أكد هذا الخبر وأخذ به الإمام مالك بن أنس 5 فقال 
في كلامه للمنصور: « ... وهو - يشير إلى البي- وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم إلى يوم القيامة... » 
المغال الثابي: ۱ 

[توسل أهل الكتاب بالبي يل قبل وجوده ] 

وكان أهل الكتاب شم علم من ذلك فكانوا يتوسلون به قبل وحوده 
فيستحاب لهم كما قال تصال: و یبورک عل لين 
کنروا 4 [البقرة: 1۳5 

قال ابن عبامی رضي الله عنهما: «کانت أهل خیبر تقاتل غطفان» كلما 
التقوا هزمت: غطفان بهود» فعاذت يهود. يمذا الدعاء: اللهم نا نسألك بحق 


س 


البي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فکانوا إذا 
التقوا ودعوا بذا الدعاء فتهزم يهود غطفان» فلما بعث النبي ييه کفروا به 
فانزل الله عز وجل: و کاوین ل يسمت حو رك عل ال مرو 4 
أي یدعون بك يا محمد إلى قوله: لته أله عَلَ آلگریت 46. 

وهذا الأثر رواه الحاكم في (المستدرك)» والبيهقي في الدلائل عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس وتي هذا السند» عبد الملك بن هارون (ضعيف) لكن 
للأثر طرق أخرىء منها ما رواه أبو نعيم في (الدلائل) عن عكرمة عن ابن 
عباس وعن:سعیذ بن جر .عن این عباس من طريق ابن اجات وهساه 
الطرق يقوي بعضها بعضاء ووجه الدلالة في الخبر أن الله سبحانه أقرهم على 
توسلهم بالبي يك قبل وحوده» وإنما ذمهم على ححودهم له بعد ظهوره كك . 

ويتضح من هذين الثالین أن صور وأساليب التوسل في هذا القسم 
ليست مرتبطة بوجود الوسيلة» أو علمها عن يتوسل بماء ولا يشترط دعاء 
الوسيلة» أو شفاعتهاء أو غير ذلك» بل يشترط فقط أن يكون للمتوسل به- 
النبي» أو الصال- قدر وجاه عند الله سبحانه يصلح أن تون سحي أن 
یقضی الله حاجة هذا التوسل» روی اطا کم ق مستد رکه عن ایسن عباس 
رضي الله عنهما قال: 

أوحى الله إلى عیسی : « يا عیسی آمن بمحمد ومر من آد رکه من أمتك أن 
يؤمنوا به» فلولا محمد ما حلقت آدم» ولولا محمد ما خلقت الحنة والنار. ولقد 
حلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فسکن»»( قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد و لم يخرحاه يعي البخاري ومسلم. 


(۱) المسندرك (518/9). 


مضه 


وإذا كان عز وجل يستجيب لأعدائه بالتوسل إليه مع علمه عز وجل 
بأنهم يكفرون به ويؤذونه ولا يتبعون النور الذي أنزل معه قبل وحنوده 
وبروزه إلى الوحود. فما الظن .عن يؤمنون به ويعزرونه ويوقرونه ويكرمونه 
ويتبعون النور الذي أنزل معه وهو القرآن العظيم مع بروزه إلى الوحود وإرساله 
رحمة للعالمين» وإذا كان رحمة للعالمين فكيف لا يتوسل به ويتشفع به. 

فمن انکر التوسل به والتشفع به بعد موته؛ لأن حرمته زالت عوته فقد 
أخحطأ وخالف الصواب. 
القسم الثابي: 

وهو ما يكون للوسيلة دور في الدعاء والتشفع للمتوسل والتوجه إلى 
الله في قضاء حاجته ويكون سببا في قضائها. 

ولا فرق في هذا بين أن يكون الوسيلة حياء أو میت إذ المع الذي أجير 
به التوسل بالحي أنه سامع قادر على الدعاء والشفاعة وهذا للعن موجود في 
عامة موتی السلمین فضلا عن خاصتهم فضلا عن سید الرسلین. 

فقد ثبت لأهل القبور الحياة ولوازمها؛ فالأرواح بعد مفارقة آبدافا لا 
تزال حية عالة سامعة مبصرة متکلمة( ولذا حوطبت في الزيارة كما 


(۱) سواء كانت مومنة أو كافرة فقد ورد في السنة: 
۱- أن الميت بعد دفنه يسمع نعال مشیعیه, " 
۲ - لما وقف رسول الله ج 5ة ينادي قتلى المشركين بعد دفنهم في القليب قي بدر» وسأله عمر 
دب : : (يا رسول الله آتادی قوما قد حيفوا) وذلك لمرور ثلاثة أيام بعد تلهم قال بل :» 
والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ۰ » الحديث رواه مسلم. ۱ 
۳- يقول عمرو بن العاص لأهله لما حضرته الوفاة: « فإذا دفتتموني فشنوا على التراب شا 


لا 


بخاطب الا خیاء فتقول: « السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين وإنا إن شاء 


لله بكم لاحقون 6 وهم یسمعون کلامهم ویردون سلامهم كما ورد ف 
الحديث: 


وورد أن الوتی یقرژون القرآن في قبورهم» فقد روى الترمذي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن صحابياً ضرب خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه . 
قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حي ختمهاء وأن رسول الله قال في ذلك 
"هي الم 2" 


وأهل القبور بتلك الحياة يحسون بالنعيم والعذاب» وبتلك الحياة يسمعون 
ویصرون ويتكلمون وورد أنهم يتباهون بأكفائهم ويتزاورون» كما رواه البيهقي. 

ويتأذون عا يبلغهم عن أعمال الأحیاء فقد روى السديلمي أن الميت 
يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بیته. 


ثم آقیموا حول قبري قدر ما تدحر جزور ويقسم مها حتى أستأنس بكم وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربى .. » صحیح مسلم- كتاب الإيمان- باب کون الإسلام يهدم ما 
قبله حديث رقم..؟ 

4- روی ابن عبد البر في التمهيد والاستذکار بسند صحيح عن ابن عباس يرفعه: «مامن 
أحد يمر بقبر أخحيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . 
وروی أبو الشيخ والديلمي من حديث أبي هريرة « ما من رجحل يزور قبر أخيه فیسسلم 
عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حي يقوم من عنده » وروی نحوه أيضاً ابن 
أبي الدنيا. 

(۱) صحيح مسلم -كتاب الجنائز- ح 91/4) ۰۹۷۹ 
(۲) سنن الترمذي عن ابن عباس في ثواب القرآن- باب في فضل سورة الملك ح۲۸۹ ولي 

إسنادها ضعف . 


ويدعون لفاعل الخيز بالثبات» ولفاعل الشر بالهداية) ويعلم اميت ۰ مسن 
حمله ومن غسله ومن دلاه في قبره» كما في حديث أحمد. ا ا ا 
ويسمع قرع نعال شین الصرفواء كما في حديث البعاري 0 
ويسر بزيارة قبره ره والحلوس عنده» ويرد سلام السلم عليه كما رواه 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عمن ممع أنساً 
یقول: قال رسول الله ل : « إن أعمالكم تعرض. على أقاربكم وعشائركم 
من الأموات» فان كان حيرا اس ستبشروا وان كان غير ذلك قالوا: اللهم لا 
تهم حي ديهم كما هدیتا » . 
وله طريق أخر موقوف صحيح 
وروی ابن المبارك ف الزهد والطبران في الكبير: ۱ 
« إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشر 
في الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه فيقول بعضهم لبعض: أَنْظِرُوا أحاكم حي 
يستريح فإنه كان في كرب. فيقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ هل تروجحت؟ فاذا سألوا عن الرحل قد مات قبله قال لهم: إنه قند 
هلك. فيقولون: إنا لله وإنا إليه راحعون ذهب به إلى أمه الماوية فبعست الأم 
وشست الربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا زاستبشروا 
هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وان رأوا سوءا قالوا: اللهم راحع بعبذك»(؟. 


0) 


1 ذكره الألبان في الضعيفة برقم (۸۱۳) ثم تراحع وذكره في الصحيحة‎ )١( 
والطريق‎ ٠٠٠/١ ثم تراحع وذكره في الصحيحة‎ )١١٤( ذكره الألباني في الضعيفة برقم‎ )۲( 
الأولى موقوفة صحيحة.‎ 


مق ۳ب 


م 2 وم 75 52 و رح رو 4 

الا لاء ميل بَعَضهم ل مّ عَدَوٌ! 
2-7 س موم سر و ومسي رو 3 06 

درف عن علي هب اک خلاء ومیل بَعَصُهُمْ لبعض عدو الا 
مرک میک 46 قال: 

خليلان مومنان وخلیلان كافران» فتوق آحد المؤمنين وبشر بانة فذ کر 
خليله فقال: اللهم إن فلانا حليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» 
ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبلي أني ملاقيك اللهم فلا تضله بعدي 
حي تريه مثل ما أريتئ وترضی عنه كما رضيت عی. فیقال له: اذهب فلو 
تعلم ما له عندي لضحکت كثيرا وبکیت قلیلا. . 

وإذا مات أحد الکافرین وبشر بالنار ذکر خلیله فیقول: اللهم إن خليلي 
فلانا كان یمرن .ععصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهايي عن 
الخير» ویخبرن أن غير ملاقيك, اللهم فلا تمده بعدي حن تریه مثل ما أريتئي 
وتسخط عليه كما سخطت علي .... » الحديث واسناده صحیح, رواه 
الحارث الأعور عن علي له والحارث ثقة على الأرجح عند كير من 
احدئین. ۱ 

ففي هذه الأخاديث الثلاثة وهي عن عوام الومنین تظهر نقطتان: 

الأولى: أن الأموات يهتمون بأمور ذويهم وأقربائهم في دار الدنيا 
ويتتبعون أخبارهم. 

الثانية: هم يدعون الله لهم بالهداية وقضاء الحوائج وغير ذلك. 

بل روى الإمام الطحاوي في (مشكل الآثار) ”“ عن ابسن مسعود عن 


(۱) باب )٥۰٦(‏ حديث رقم .TIAo‏ 


۱۳ 


البي : يي أنه قال: : « أمر بعبد من عباد الله أن یضرب في قبره مائة جلدة فلم 
يزل يسأل ويدعو حي صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة... » ادیت» 
وإسناده حسن واستدل الطحاوي على إمان الرجل بإجابة الله دعاءه. 

هذا عن دعاء عوا م المؤمنين في قبورهم: 

آما عن الشهداء فلهم شأن آخر وا وانظر الأحاديث 


4 ۳7 د يمره و2 سر م 
الواردة في تفسير الآية الكرعة (9 ولا سین نوا ف سبي ل الم 


CFTR 


بل اء یاه عند ریم رفون [آل عمران: .]11٩‏ 

فروی ابن كثير عن ابن إسحاق في حبر شهداء بثر معونة: قال « حدثي 
أنس بن مالك أن الله آنزل فیهم قرآنا: (بلغوا عا قومنا آنا قد لفينا ربا 
فرضى عنا ورضینا عنه) ثم نسحت فرفعت بعد ما قرأناها زمانا وأنزل الله 


3 
۱ ۳ میحر ری مم مر ف وی 2 یم مه 1 مم و 
تال ول سین ا ياء عِندَ رَيَهِمَ 
4 
رفون 4. 


وقد قال مسلم ف صحیحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن ثمير حدثنا أبو 
معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: إنا سألنا عبد 


الله عن هذه الآية 3 ولا عمسن الب لوا في سيل ال و بل أحيا فر 


> ساس و ر ر 


عند رم وت فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله يك فقال: 
«آرواحهم في جوف طبر خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة . 
حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل؛ فاطلع عليهم رهم إطلاعة فقال: 
هل تشتهون شيعا؟ فقالوا: أي شيء نشتهى ونحن نسرح من المنة حيث 
شئنا؟ ففعل ذلك هم ثلاث مرات؛ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا 


اا 


قالوا: يا رب نرید أن ترد أرواحنا في ااا حن نقتل في سبيلك مرة. 
ا هة وا رای أله تن :ل و ي 0 

وروی ابن مردويه من طريقين» والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: نظر 
ی رسول الله يلد ذات يوم فقال: « یا حابر مالي أراك مهتما؟ » قال: قلت 
یا رسول الل استشهد ان وترك ديناً وعيالاً قال: فقال: « ألا أحبرك ما كلم 
الله أحد قط إلا من وراء حجاب؛ وانه کلم أباك كفاحا » قال علسی: 
والكفاح الواحهة « قال: سل أعطكء قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانية» فقال الرب عر وخل: إنه قد سبق مین القول أنهم إليها لا برجمون 
قال أي رب فابلغ من ورالي فانزل لله ل لاس لت تسیل 
1 َو 6 الآية » أ.ه. کلام الحافظ ابن کثیر(؟. . . 
ون هذه الأحاديث أن الله سبحانه أكد عليهم أن بسالوه عي جیهم 
وأن الآية لكرعة ول 7 یو .. چ نزلت بعد أن طلب عبد 
الله أبو حابر أن يبلغ الله سبحانه من في الدنيا عنهم» وشهداء بعر معونة طلنوا 

من الله أن يبلغ قومهم عن حاهم. 

' كل هذا عن دعائهم وهو مستجاب قال تعالى: گم اتوت ون 
ری فهل يقتصر تصرف هذه الأرواح العلوية الطاهرة على الدعاء؟ ۱ 
٠‏ ۰ وروی أبو نعيم في الدلائل (خ019) والطبراني (بجمع. ۳۲۲/۹) 
والبغوي والحاكم في المستدرك ۲۳۰/۳ وله شواهد عن عطاء الخرساني قصة 
استشهاد ثابت بن .قيس في معركة اليمامة وفيه: 


رس 
0 
الله 
2 


: 5 ر۱) انظر تفسير ابن كثير عند الآية 8 من شورة آل عمران. " 


و رتنس 


. وثبت ثابتُ وسال فقاتلا فقتلا». وعلى ثابت بوسر فرع له 
فیس قمر به وجل من السلمين قاری ا فرأى زجحل من للسسلمین: 
ثابت بن قيس ف منامه فقال: إن مرصمك يوصيةء إن ما قتلت أمس مر بي 
رحل من المسلمين فانتزع درعي» ومترله في أة قصى العسكرء وعد خبائه 
مس بسكن في کول وقد كفأ على الدرع برمة وحعل فوق البرمة رحلة 
فائت بن الولید» فمره فلیبعث إلى درعي» فليأحذهاء فإذا قدمت.على ` 
0 : إن علي من الدین كذا وكذاء ولي من الندين. 
كذا وکذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان . 0 فأتی الرجل جالسد بتن 
الوليد» فبعث» فوحد الدرع كما ذكر ووصفء فلما قدم على أبي بكر 
آحبره» فأنفذ وصیته ولا يعلم أحد أنفذت وضيته بعد موته غير ثابت بسن 
قيس». . صحیح عجموع طرقه ولي بعض طرق هذا الخبر أن ثابتا قال لهذا 
الرحل: « إياك أن تقول هذه رژیا منام » . ۱ 
وهذه كرامة من اله لد ثابت بأن حعل روحه تصرف بنفسها بعد موته. 
يقول ابن القيم في کتاب الرو ٠‏ : « فصل: وما ي ينبغي أن يُعْلّم أن ما 
ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من اله وة وال شمف 
والكبر والصغرء فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دوففاء 
وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب 
تفارق الأرواح في كيفياتما وقواهاء وابطائها وإسراعهاء والعاونة ها. ۱ 
فللرو ح الطلقة من أسر البدن» وعلائقه» وعوائقه من التصرف» والقوةه 


(۱) فصل بعد المسألة الخامسة عشر آعطاه الحقق عنوانه [ شأن الروح يختلف مشب حال 
: الأرواح] ص۲۱۸ فما بعدها. دار طيبة الخضراء- مکة ط. الرابعة att‏ ۰0۲۰۰۰ 
دار ابن کثیر- دمشق» تحقیق: يوسف علی بديوي, ‏ ۱ 


- کت 


والنفاذ» والهمة؛ وسرعة الصعود إلى الله تعالى» والتعلق بالله» ما لیس للروح 
الهينة امحبوسة في علائق البدن وعوائقه» فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدفا؛ 
فكيف إذا تحردت» وفارقته» واجتمعت فيها قواها» وكانت: في أصل شأفا 
روحاً علية زكية كبيرة ذات همة عالية» فهذه ما بعد مفارقة البدن شأن آخر 
وفعل آخر. 

وقد تواترت الرؤيا من أصناف بي آدم على فعل الأرواح بعد مومًا؛ ما 
لا تقدر على مثلة حال اتصالها بالبدن من هزعة ابلیوش الكثيرة بالواحد 
والائنین والعدد القلیل ونحو ذلك» و کم قد رئي البي ی ومعه ابو بكر 
وعمر- رضي الله عنهمات في النوم قد هزمت آرواحهم عسساکر الكفر 
والظلم فاذا بجيوشهم مغلوبة مکسورة مع کثرة عددهم وعددهم وضعف 
المومنين وقلتهم. 0 ۱ ۱ 

ومن العجب أن أرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقی وبينها أعظم 
مسافة وأبعدهاء فتتكلم وتتعارف» فيعرف بعضها بعضاً كأنسه جليسه 
وعشيره» فإذا رآه طابق ذلك ما كان عرفته روحه قبل رؤيته. 

قال عبد الله بن عمرو: إن أرواح المؤمنين تلاق على سر يوم وما 
رأى أحدهما صاحبه قط ورفعه بعضهم إلى النبي ل ° » أره. 

وثبت بنصوص السنة وإجماع الأمة حياة الأنبياء في قبورهم بأكمل 
وجوههاء وثبت صلاة الأنبياء في قبورهم كما في حديث مسلم والبيهقسي 
وقد ثبت حضورهم إلى بيت القدس ليلة الأسراء للصلاة حلفه يل . 


)01( رواه أحمد في مسنده (۱۷۰/۲) مرفوعا إلى البي يك » وقال افيئمي في (بجمع الزوائد 
٠‏ رواه هد ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم: ورواه الطبران. 


ىعدت 


وورد أن صلاتنا معروضة عليه ك وأن سلامنا یبلغه وأن أعمالنا تبلغسه 
فیدعو للمحسن ویستغفر. للمسع كما في حديث عرض الاعمال عليه الذي 
أحرجه البزار وصححه العراقي في طرح التثريب والهيئمي في مجمع الزوائد 
والسيوطي في الخصائص الکبری والقسطلان في شرحه على البخاري 
والقاري في شرحه للشفاء والزرقاني في شرحه للمواهب . 

واستنبط سعيد بن المسيب عرض الأعمال عليه من القرآن فروى ابن 
البارك عنه أنه قال: ليس من يوم إلا ويعرض- فيه على البي #5 عمل أمته 
غدوة وعشیا ولذلك يشهد علیهم قال تعالى: 2 فکیّف دا چا من مأ 


وک 


رم 
مم هید وتا بك عل هتؤّلكه سيدا 46 [ النساء: 4۱]. 

وباحملة فلحدیث عرض الأعمال عليه يل متابعات مرفوعة ومرسلة 
ومعتضدة عا في بابه ومعناه. 

وقوله تعالى: #وما نت يسيع من في اور 4 ۷ لا حجة فيه على 
عدم ساعهم إذ المراد كما قال ابن القيم في كتاب الروح: تشبيه الكافر 
الميت القلب الذي لا يسمع “ماعا ينتفع به لعناده يمن في القبور لا تقدر على 
إسماعهم إسماعا ينتفعون به لفوات زمن التوبة» ولم يقصد أن أصحاب القبور 
لا يسمعون ساعا حسيا؛ لأن وجه الشبه سوف لا يتحقق في طرفي التشبيه 
لو كان الراد نفي السماع الحقيقي عن أهل القبور. ۱ ۱ 

وقوله 5 : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله) 7" الراد به انقطاع عملسه 
التكليفي الدنيوي» والا فانه قد ورد مشاهدة البي ‏ لبعض الأنبياء یصلون 
في قبورهم. 


(۱) الاية ۲۲ من سورة فاطر. 

(۲) رواه مسلم ‏ کتاب الوصية (ح۱۱۳۱) باب: ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» أبو 
داود في کتاب الوصایا باب »)١٤(‏ الترمذي في کتاب الأحكام باب »)۳١(‏ النسائي في کتاب 
الوصایا باب (8)) أحمد في السند (۳۱۱۰۳۵۰/۲). 


€= 


استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما: 

واستسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما لا حجة فيه على منع الاستغاثة 
والتوسل بالیت؛ لأن الاستسقاء بخروج الإمام إلى المصلى والصلاة يهم 
والخطبة لا يكون عادة إلا بالأحياء بمذه الحياة الدنيوية؛ لأنه يتعذر أن بخرج 
اميت بالناس» فكان رسول الله #6 يخرج يمم في حیاته وكان عمر في خلافته 
هو صاحب هذه المهمة بصفته إمام المسلمين» ولكنه مع ذلك أقام العباس في 
الدعاء بصفته قريبا لرسول الله ت» وقال عمر كما في البخاري: « إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قال العباس: 
«قد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك فاحفظ نبيك في عمه »» فأرحت 
السماء مثل الجبال. 

وهذا قي الحقيقة 5 توسل بالبي 25؛ لأن العباس إنما توسل به الصّحابة 
لكونه عم البي صلی الله عليه وآله وسلم ولمكانته منه. 

قال ابن عبد البر روينا من وجوه عن عمر 5ه أنه حرج يستسقى وخرج 
معه العباس هه فقال: « اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك صلى الله عليه وآله 
وسلم ونستشفع به فاحفظ فيه لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما حفظت 
الغلامين لصلاح أبيهما . ۳۰ الخبر. 

وروى الزبير بن بكار في الإنساب أن العباس لما استسقى به عمر قال: « 
اللهم إنه لم يزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توحه القوم بي 
إليك لکان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة.. » إلى 
آحر الخبر. 


(۱) انظر (إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء). 


¢ 


وف التوسل بالعباس رضي الله عنه إقتداء بالبي صلی الله عليه و آله وسلم 
في إكرام العباس واحلاله. صرح عمر نفسه بذلك كما رواه الزبير بن بكار 
في الأنساب» والبلاذري في فتوح البلدان» ونقل منه الحافظ ابن حجر في 
(فتح الباري): « ... فخطب الناس عم فقال: إن رسول الله ل كان یری 
للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس برسول الله يِه في عمه العباس 
واتخذوه وسيلة إلى ا 

فهذا يدل على أن التوسل بالعباس توسل بالبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحقيقة مع ما في ذلك من إكرام العباس وإجلاله» وذلك يرضى 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم ویدخل السرور عليه في قبره الشريف» 
والعباس مع جلالته تلك أحد المضطرين العرضین للحطر هو آمّن میب 
الْمصبطر لد دعاه وک هم ألشوة % [ النمل: 57]. 

a‏ ریقف ول الخبر منها 

]را لاشيم سل اف انم ی التوسل بغير النبي صلی الله عليه" 
وآله وسلم من أهل الصلاح من ترجی ب رکته. 

ولذا قال الحافظ في الفتح عقب هذه القصة ما نصه: یستفاد من قصه . 
العباس استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والخير وأهل بيت النبوة أه. 

۲- أراد عمر أن يبين جواز التوسل بالفضول مع وجود الفاضل . 


ی و و وی عي لجار ا 
الله عنهما. 3 


(۱) فتح الباري- كتاب الاستسقاء - باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. شرح 
حديث رقم فل .)١ ۰١‏ 


مت ۲۳ م 


على أننا لو سلمنا أن عمر ه قد ترك التوسل بالرسول قي هذا الضسبر 
فترك الشئ لا يدل على منعه كما تقرر في الأصول» فترك عمر للتوسل بالبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا دلالة فيه أصلا على منع التوسل» وقد ترك النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من المباحات» فهل دل تركه لما على 
حرمتها؟ لم يقل بذلك أحد من العلماء» كيف وقد أقرٌّ عمر من توسل 
بالرسول 4 كما سيأق في حديث مالك الدار؟! 

فالتوسل الذي أشار عمر إلى انقضائه بوفاة الرسول ی هو ما كان 26 
يباشره تي حياته بالخروج ممم إلى المصلى والصلاة والخطبة والدعاء. 

آما الاستسقاء بغير خروج؛ بل بالدعاء فقط فالتوسل به #5 لم ينقض 
بوفاته ٍذ توسل الناس به 36 حنيا ومیتا حین ابخدب. 

اا فا كر اا ال زاس رو 
كاستسقائه بل بالدعاء لقريش لا أصايمم ابحدب فسقوا( واستجابته 4# في 
المدينة لمن طلب السقیا فدعا وسقوا" واستجابته كما في البيهقي لطلب 
الأعرابي الذي قال أتيناك يا رسول الله وما لنا بعیریعط ولا صي يغط فقام يل 
إلى المنبر ودعا فما رد يديه حي القت السماء بأرواقها(”". 
استسقاء الصحابة برسول الله کل بعد وفاته: 


(ح۱۰۰۷) وكان هذا في مكة قبل الهجرة. 

)۲( صحیح البخاري کتاب الاستسقاء باب الاستسقاء ي المسجد الجامع (۱۳2 .)٠‏ 

(۲) (دلائل النبوق) للبيهقي ۱8۰/۳ ط دار الكتب العلمية الأول ٤٠١۸‏ ١ه‏ باب استسقاء البي 
يل وإجابة الله تعالى إياه. 


= 


دلائل النبوة- البيهقي بسنده إلى الأعمش عن أبي صالح عن مالك السدار 
وكان خازن عمر قال: 

« أصاب الناس قحط في زمن عمر 5 فحاء رحل إلى قبر البي إو فقال: ' 
يا رسول الله استسق لأمتك» فأتاه رسول الله يك في النام فقال: ائت عمر: 
فأقرأه من السلام وأحبره أنمم مسقون» وقل له: عليك الکیس. قال فأتى 
الرجل عمر فأخبره فبکی عمر 5ه وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه». 

وها نحن نری أن عمر نفسه آقر الرجل على توسله برسول الله يله في 
قبره ولم يقل له: أشركت أو حىّ أخطأت ! 

وهذا الحديث الصحيح دليل ساطع على توسل الصحابة والتابعين به يك 


بعد قات 


(۱) صحح سند هذا الحديث إلى مالك الدار الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد حاول بعض 
المعاصرين تضعيف الحديث بزعم أن مالك الدار غير معروف العدالة (مجهول الحال) وهو 
حطاً فاحش مخالف لكل قواعد العلم مردود عليهم لأمور: 

الأول: صرح علماء أصول الفقه بان التعدیل کما يكون بالتزكية باللفظ والثناء على الراوي» 
يكون أيضا بوحود الأمارات الدالة على وجود هذه التزكية والثناء وإن لم ينقل لفظها وهو 
(التعديل الضمئ) وضربوا لهذا بعض الأمثلة في كتب الأصول وقد استعمل أئمة علم الحديث 

' والجرح والتعديل هذه القاعدة وها هو أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلان يوثق هيا 
مولى عمر ويعدّله لأن عمر 5ه استعمله على الِمى. 

انظر (فتح الباري) عند شرحه (كتاب ابلهاد)- (۱۸۰) باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم 
مال وأرضون فهي هم. 

حديث رقم (۳۰۵۹) « ... أن عمر بن الخطاب ‏ استعمل مولى له يدعى هُنَيّا على الجِمّى 
فقال: يا هْنَىْ أضمم جناحك عن المسلمين ... » الحديث يقول الإمام ابن حجر في شرحه 


س0س 


للحدیث: « وهذا الولی ۸ آر من ذکره في الصحابة مع إدراكه» وقد وجدت له رواية عن 
أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص. روی عنه ابنه عمير وشیخ من الأنصار وغيرهما وشسهد 
صفين مع معاوية ثم تحول إلى علي لما قتل عمار... ولولا أنه كان من الفسضلاء اللب‌هاء 
الموثوق هم لما استعمله » أ.ه فتح الباري ج٩‏ ص57١‏ ط. دار الغد العربي. 

ثم ترجم له في تقریب التهذیب فقال: « هتّی موی عمر استعمله عمر على الحمى وهو ثقة من 
الثانية ... » . 

فعلة توثيق (هْنَىَ) هي نفسها علة توثيق مالك الدار في حديشنا هذا بل هي أوضح وأقسوی في 
مالك الدار الذي ولاه عمر ثم عثمان رضي الله عنهما بيت الال والقسم بل نقول أنه 
تعديل وتوثيق أقوى من التعديل والتوثيق اللفظي الصريح ! 

الثايي: ومع ذلك فقد وثقه الأئمة باللفظ الصريح؛ فمالك الدار ثقة» وفوق الثقة» متفق علیه» أن 
عليه جمع من التابعين. 

وهو: مالك بن عياض مولى عمر بن النطاب» ذكره الحافظ في المعحضرمين في (الإصابة) 
.)٤۸٤/۳(‏ وقال: له إدراك وسمع من أبي بكر الصديق» وروی عن الشيخين » ومعاذ» وأبي 
عبيدة» روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك» ثم ذكر بعد كلام في 
الرواة عنه: عبد الرهن بن سعيد بن يربوع الثقة. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة (5/)» وقال: وكان معروفاً أ.ه. 

وقال أبو عبدة كما في (الإصابة) (4۸4/۳): 

ولاه عمر وكلة عیاله» فلما قدم عثمان ولاه القسم أ.هم. 

وفيها ایضا قال إسماعيل القاضي عن علي بن المديي: كان مالك الدار خازنا لعمر . ارف 

وأجاد الحافظ أبو يعلى الخليلي فقال في الإرشاد (۳۱۳/۱): مالك الدار مولى عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه تابعي قديم متفق عليه» أثنى عليه التابعون. أه. 

ووثقه ابن حبان في (الثقات) (۳۸۶/۵). 

فأي ثناء يطلب بعد هذا في الرحل حي يصحح حديئه؟ 
وأي حجة تطلب في توثيق الرحل بعد ذلك؟ 


£ 


فتوثیق جمع له وحاصة إذا کانوا معاصرین ومن التابعین الذين هم خير القرون بعد القرن الأول لا 
تحده إلا في أفذاذ الثقات. 

فالرحل متفق على الاحتجاج به بلا مرية كما هو ظاهر کلام الخليلي. 

ولفرط دينه وأمانته استعمله (عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان) رضي الله عنهما. 

الثالث: مالك الدار كما سبق له إدراك» وكل من له إدراك اختلفوا في صحبته ومن اختلف في 
مخ وال عن تالت ا کل باق ی حدر على رهام بت مره ون ريني في 
(التلحیص تن ۱ فالنتيجة أن مالك الدار ثقة لا يسأل عن حاله. 

الرابع: إن تشدّدنا وأعرضنا عن كل توثیق سبق فهو عدل الظاهر برواية أربعة ثقات عنه؛ بلسه 
اعتماد أئمة الصحابة له. فلا يخرج عن کونه- في آدن الأحوال ومع كامل التشدد- مسن 
مستورى التابعين وقد قبل الأئمة حدبثهم. قال ابن الصلاح في مقدمته ( ص٥٤ :)١‏ 

ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي (وهو قبول رواية المستور) في كثير من كنب الحسديث 
المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد وتعذرت الخبرة الباطنة يمم. والله أعلم. 

ومن أكبر الأدلة على قبول رواية المستور هو تصحيح الشيخين البخاري ومسلم لحدينهم. 

قال الذهي في « م ی تفت تن 
حلق كيو مسبورون ما ضعفهم اد ولا هم عجاهیل 4ب أ 

وقال الذهي في « الیزان » أيضاً (4۲/۳) في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: 

وني رواة الصحیحین عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثیقهم والجمهور على أن من كان 
من المشايخ قد روى عنه جماعة وم يأت عا ينكر عليه أن حدیثه صحيح » . أه 

وقد نص الذهي رحمه الله في مقدمة كتابه (المغئ في الضعفاء) الصفحة (ك) « وأما احهولون من 
الرواة لإن ی ادان ار ان امحل انه وتلقى ی الان إذا سام 
من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ ... » الخ. 

ومالك الدار أحل من كبار التابعين إذ له إدراك واعتبره فريق من أهل العلم شجايا بأل ذلك. 

وقد صححه الحافظان ابن كثير في « البداية » (۱۰۱/۷)» وابن حجر في « الفستح » )٤۹٥/۲(‏ 
وقال ابن كثير في جامع السانید- مسند عمر ۲۲۳/۰۱): إسناده جيد قوى. أه. 


وأخرج الدارمي في سننه ۲۲۷/۰۱) باب (۱0) (ما أكرم الله تعالى نبیه 
بعد موته) قال: ۱ 

حدثنا أبو النعمان» ثنا سعيد بن زيد» ثنا عمرو بن مالك النكري» حدثنا ٠‏ 
آبو ابوزاء آوس بن عبد ال قال: ۱ 

« قحط أهل الدينة قحطاً شدیدا فشکوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر 
البي 44 فاجْعَلُوا مِنْهُ كوا إلى السماء حن لا يكون بينه وبين السماء سقف» 
قال: ففعلوا؛ فمطرنا مطراً حي نبت العشبٌ وسمنت الإبل حي تفتقت من 
الشحم» فسمى عام الفتق » . آده<؟. 


وأقر ابن تيمية بثبوته في اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۳۷۳). 
فالحديث بحمد الله صحيح في أعلى درجات الصحة وهو نص صريح يرفع الإلتباس. 
(۱) سنن الدارمي ط. دار المغئ ط الأولى تحقيق حسين سليم أسد ويقول احقق في هذا الحديث: 
« رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة وما وحدته في غير هذا المكان » أ.هس. 
. وشیخ الدارمي هنا هو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ثقة مشهور اختلط بآخرة وروايسة 
الدارمي عنه هي قبل اختلاطه وسعيد بن زيد: حسن الحديث کلم فیه» لکن وثقه ابن معين 
وقد احتج به مسلم في صحيحه. 
وقد كفانا الحافظٌ الذمي مؤنة تفصيل القول في قبول حديثه بإيراده إياه في جزء « من تكلم فيه 
وهو موثق » (ص85)» وحديثهم لا يرل عن درجة الحسّن عنده» وعمرو بن مالك النكري: 
نقة. ونقه ابن حبان والذهي وحن حدیثه النذري والميئمي وقال عنه الحافظ ابن حجر في ۱ 
التقريب: صدوق له أوهام ومقتضاها أيضاً أنه حسن الحديث. 
وعاد الألباني فاعترف بأنه ثقة في موضعين: تعليقه على فضل الصلاة على السني #5 (ص‌۸۸)» 
الصحيحة (۰۸/۵). ۱ ش 


وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله البصري: ثقة احتج به الجماعة “مع عائشة وأخرج حدیثه عنها 


کت 


وهذا إسناد حسن إن شاء الله. 

وفتح هذه الکوی هو مبالغة في الاستشفاع به بل كما هي السنة في 
الخروج للخلاء للاستسفاء. 

وهو نص يضاف إلى سابقه في إثبات توسل الصحابة رضي الله عنهم 
بالبي يك بعد وفاته. 

وبلضرورة کان ف الدیة في هذا لوقت صحاة ورن یکسا 
عليها ذلك. 

وفعل الصحابة قي الخبرين السابقين هو اتباع للارشاد الإلمي في قوله 
تعالى ور تم إذ مها ا | سهم جاو فا سكعي روا أ أله 
ل بَايّجيما ¢ | [النساء: 54 ]. 

وهذه الآية تشمل حالي الحياة وبعد الانتقال لأن الفعل في سياق الشرط 
يفيد العموم؛ وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشرطء كما في (إرشاد 
الفحول) وغيره. ۱ 

فالتوسل به 5 في قبره بعد وفاته مندرج في هذه الآية الکرعة. 

والغاية من هذا البحث كله بيان أن فعل المسلمين في التوسلى والاستغاثة 
بالحي» أو الميت فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه لا يعن الا طلب التسبّب 
في قضاء الحاجة بالدعاء والتشفع» وذلك مقدور عليه ييستوي في ذلك 
الأحياء والأموات لما لهم من إدراكات وقدرة على الدعاء. 


مسلم في صحيحه والحاصل: أن هذا إسناد حسن أو صحيح ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو 
بن مالك النكري وهو ثقة. 


8 عمس 
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ولیس .عسموح ًن نش باتوسل الم خم ذلك ری شاه 
لا إله إلا الله. 

eR UNEASE 
الوسيلة مالا يقدر عليه أن يكون هذا التوسل مخطناً مأجورا على احتهاده.‎ 

والله تعالى أعلم. 


الفصل الثالث 
حقيقة العبادة 


لك لا رای البعض أن الش رکین کانوا يتقربون لآلهتهم بالذیح والنذر 
والدعاء والاستعانة والاستغائة والاستشفاع والسجود والتعظیم ونحو ذلك 
تخیلوا أن بحرد إتيان هذه الأعمال والأقوال هي العبادة لذاتما وأن کل عمل 
أر قول يصلح للتعبد به لا يقع إلا عبادة» إن وقع لله فهو التوحيدء وان وقع 
لغیره فهو الع لفن 

كما يلوا أن :شرك الشر کین ما كان بإتيان هذه الأمور لمن اتفذوهم 
أربابا وإن المشر كين كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية ولذلك لم تدع الرسل إليه. 

وكل ذلك تخيل باطل؛ فان العبادة ليست برد إتيان العمل والقول الذي 
يصلح للتعبد به؛ بل هي إتيان تلك الأعمال اه 
فيهم شيئاً من صفات الربوبية أو حصائصها. 

والمشركون اما توجهوا لآلهتهم بالأعمال والأقوال بنية عبادقمم 
لاعتقادهم فيهم بعض خصائص الربوبیق فاعتقدوا نفوذ مشيئتهم بالشفاعة 
الشركية» وبتخويلهم التصرف في شؤون أهل الأرض استقلالاً بقدرة كن 
وإذا كان كذلك فاعلم أفهم فسروا العبادة بالإتيان بأقصى غاية اضوع 
وأرادوا بذلك العی اللغوي. 

أما معناها الشرعي فهو الإتيان بأقصى غاية الخضوع قابا باعتقاد ربوبية 
المنحضوع له أو قالباً مع ذلك الاعتقاد- وأو فيه للتقسيم- فإن انتفى ذلك 


- مات 


الاعتقاد ۸ يكن ما أتى به اخضوع الظاهري من العبادة شرعا في كثير ولا 
قلیل مهما كان المأ به ولو سجودا ومثل اعتقاد الربوبية اعتقاد حصيصة من 
حصائصهاء کالاستقلال بالنفع والضر و کنفوذ الشيثة لا محالة ولو بطريق 
الشفاعة لعابده عند الرب الذي هو أكبر من هذا العبود. 

وإنما كفر المشركون بسجودهم لأوثاهم ودعائهم [یاهم» وغيرهما من 
أنواع الخضوع لتحقق هذا القيد فيهم» وهو اعتقادهم ربوبية ما حضعوا له 
أو خاصة من خواصها كما سيأتيك تفصيله. 

ولا يصح أن يكون السجود لغير الله- فضلا عما دونه من أنواع الخنضوع- 
بدون هذا الاعتقاد عبادة شرعاء فإنه حينعذ يكون كفراء وما هو كفرء فلا 


يختلف باحتلاف الشرائع» ولا يأمر الله عز وجل به به فل إت الله لا یم 
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بالف ساي ٠ f‏ مت عبار و کنر ۳ وذلك ظاهر إن شاء الله. 
وها أنت ذا تسمع الله تعالى قد قال للملائكة: 9 جوا لدم 
تسوا له رئيس أن انکر 4 ". رتال: جل قل آنا جر ين ۵ 


وقال: ءاسجد لمن خلت خلقت طب 7 3 


)١(‏ الآية ۲۸» من سورة الأعراف. 

(۲) الآية ۰۷ من سورة الزمر. 

(۲) الآية ۰۳۶ من سورة البقرة. 

)٤(‏ الآية ۷۰ من سورة ص. 

)٥(‏ الآية 251 من سورة الإسراء؛ ومن هنا أتى ابلیس من هذه الشبهة فلم يفرق بين أمر الله وهو 
طاعة له سبحانه وتعالى وبين عبادة السجود له وما آدم الا قبلة لا معبود. 


-- ۷۲ ها 


وهذا نز يد ی ور ۳9۳ ریق ی 


ی 


وخروا له سَجِدًا 4 أي لیوسف 2 . 

اه 

«أي سجد له أبواه وإحوته الباقون» وكانوا أحد عشر رحلاء وقد كان 
از عهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له. ولم يز لهذا 
جائرا مق لدن آدم إلى شريعة عیسی عليه السلام. فحرم هذا في هذه الملة»› 
وحعل السجود مختصا يحناب الرب تعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره » . 

وق الحديث «أن معاذا قدم الشام فوحدهم یسجدون لأساقفتهم؛ فلما 
رجع سجد لرسول الله ب فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إن رأيتهم 


7 ۶ 


يسجدون لأساقفتهم وأنت أخق أن يسجد لك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » ° 

وفي حديث آخر: « أن سلمان لقى البي يك في بعض طرق المدينة- 
وكان سلمان حديث عهد بالإسلام- فسجد للبي يل » فقال: « لا تسجد 
لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت » والغرض إن هذا كان جائزاً ني 
شریعتهم. أه. 

وقال الامام أبو جعفر الطبري في تفسیرها" نحوا من هذا. 


وقد علمت أن ما هو کفر لا يختلف باحتلاف الشرائع ولا يأمر الله به . 


(۱) الآية 2٠٠١‏ من سورة یوسف. ۱ 

(۲) أخرجه الترمذي بنحوه في سننه» کتاب الرضاع - باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة 
(ح۰)۱۱۹ عن أبي هريرة. وهو حدیث صحیح له شواهد ععناه. . 

(۳) تفسير الآية رقم (۱۰۰) من سورة یوسف. 


۳ ۵ اس 


في حين من الأحيان. فلم يكن سجود اللائكة لادم ولا السحود لیوسف 
علیهما الصلاة والسلام مع علو الساجدین من اعتقاد خصيصة من حصائص 
الربوبية من سجدوا له كفراًء بل هو من الملائكة عبادة الله الذي آمسرهم ‏ 
سبحانه» وممن سحد ليوسف تحية جائزة» ونسخ احواز في شریعتنا. 

وإنغا حكم العلماء بالكفر على من سحد لشمس أو قمر أو وثن مسن 
ال آله آمارة على الكفر الذي هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة كما 
حکموا بالیعان- وهو معن قلي كما علمت- لمن نطق بالشهادتین من أجل 
أنه دليل عليه» لا لأن الأول .عحرده كفر والثاني بمجرده لعان. . 

وانظر إلى نفسك فإنه قد يقضي عليك أدبك مع أبيك واحترامك له أن 
لا تسمح بالجلوس أو الاضطجاع بين يديه فتقف أو تقعد ساعة أو فوقها؛ 
ولا يكون ذلك منك عبادة له لماذا؟. 

لأنه لم يقارن هذا الفعل منك اعتقاد شيء من حصائص الربوبية فيه. 

وتقف في الصلاة قدر الفاتحة وتجحلس فيها قدر التشهد وهو قدر دقيقة أو 
دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صليت له» وسر ذلك هو أن هذا الخضوع 
المثل في قيامك وقعودك يقارنه اعتقادك الربوبية لمن حضعت له عز وجل. 

وتدعو رئيسك في عمل من الأعمال» أو أميرك أن ينصرك على باغ 
عليك» أو يغيثك من أزمة نزلت بك وأنت معتقد فيه أنه لا يستقل بجلب 
نفع» أو دفع ضرء ولكن الله حعله سببا في بحری العادة يقضي على يديه من 
ذلك ما يشاء فضلا منه سبحانه» فلا يكون ذلك منك عبادة هذا المدعو 
وأنت على ما وصفناء فإن دعوته.وأنت تعتقد فيه أنه مسستقل بالنفع» أو 
الضر أو نافذ المشيئة مع الله لا محالة» كنت له بذلك الدعاء غابد وعدذه 


-ع م- 


العبادة أشركته مع الله عز وحل» لأنك قد اعتقدت فيه خصيصة من 
حصائص الربوبية» فان الاستقلال بالجلب» أو الدفع ونفوذ المشيئة لا حالة 
هو من خصائص الربوبية» والمشركون إنما كفروا ب‌سحودهم لأصنامهم 
ونحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال بالنفع» أو الضر ونفوذ مشيئتهم لا حالة مع 
الله تعالى» ولو على سبيل الشفاعة عنده» فإهُم يعتبرونه الرب الأكبر 
ولعبوداتمم ربوبية دون ربوبيته» وعقتضى ما لهم من الربوبية وجب هم نفوذ 


المشيئة معه لا الة. 

۳ ت کثبرة کقوله تعالى: کر ج نا 
ن م تا م مش لس ۰ ۳ و 
یتصرکر من دون نا یس ف غرور وقوله: 3١:‏ أ هم 


7 ر مریم ۴ اضر 

هه د ی لا تيور صر اسهم ولا هم 
وو سك 13 ف الآيتين إنكاري علی سبیل التوبیخ 
على ما اعتقدوه. 


ثانياً: وحکی الله عن قوم هود قوشم له عليه السلام: ۳ بو و َو إل 
ا بسو 4 ۰ وقوله لهم: :1 فون جیار لا 


ترون ا إن رت عل أله رن ریک 1146 الآية وكقوله تعالل ها هم 


(۱) الآية ۰۲۰ من سورة تبارك. 
(۲) الآية 4۳ من سورة الأنبياء. 
(۳) الآية 204 من سورة هود. 
(4) الآية هم "ام من سورة هود. 


سم وت 


يوم القيامة على ما اعتقدوه نما مء من الاستقلال بالنفع ووجوب نفوذ شيئة 
e‏ عى > ص ره و هه ل 

رل نما مسر توت ارک )امن دون اله هل 2 شوم تیه 4 " وقولهم وهم 

في النار: 13 يخا يَحْتَصِمُونَ * يخاطبون من اعتقدوا في فیهم الربوبية وخصائصها: 


كو 


ونکت نی کل مين (00) زد ویک برت یرت 06" . 

فانظر إلى هذه التسوية الي اعترفوا ها حيث یصدق الكذوب» ويندم 
ابحرم حين لا ینفعه ندم. فان التسوية المذكورة إن كانت في إثبات شيء من 
صفات الربوبية فهو المطلوب. 

۱ ا الحيئية ش ركهم و كفرهم؛ لأن صفاته تعالى تحب لما الوحدانية 
بمعين عنم وود نظير ها في سواه عز وحلء وان كانت السسوية في 
استحقاقها للعبادة فهو يستلزم اعتقاد الإشتراك فيما به الاستحقاق» وهو 
صفات الألوهية أو بعضهاء وإن كانت في العبادة نفسها فهي لا تكون من 
العاقل إلا لمن يعتقد استحقاقه لا كرب العالمين» تعالى الله عما يش ركون. 

وكيف ينفى عنهم اعتقاد الربوبية بآلمتهم» وقد اتخذوها أنداداً وأحبوها . 
كحب الله كما قاله تعالي فيهم: 3 ومر الاس من يَتَّجِذٌ من دون أله 
آندادا بوم کشت ألو و . 

والأنداد جمع ند وهو على ما قاله أهل التفسير واللغة: الثل المناوئ. 


(۱) الآية ۰٩۳ ۰٩۲‏ من سورة الشعراء. 
(۲) الآية ۰۹5 من سورة الشعراء. 


() الآية ۰۱5۵ من سورة البقرة. 


-۔“ قاس 


فهذا ینادی علیهم أنهم اعتقدوا فیها ضرباً من القاومة للحق تعالى عما 
یقولون. 

فأما نفوذ مشيئتهم بالشفاعة الشركية فقد اعتقدوا أن لآلهتهم حق 
الشفاعة انحتمة القبول بحكم شراكتهم لله في الربوبية وإن لم يرض با الله وقد 
دل على اعتقادهم هذا آيات كثيرة نفت شراكة أرباههم له تعالى ونفت أن 
يكون لهم حق الشفاعة لأنه لا يملك الشفاعة إلا من جعله الله من الشفعاء. 
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ومن هذه الآيات قوله تعالی: وما ترکا معکم شقعاء که لذ زعم آي 

ا س وص مرن ماو ل 0 

فیک ركو 4 وهل وقیل أذعوا شراک فدعوھرفلوستجیب واچ 
ففي الآيتين دلالة على اعتقادهم أن لألهتهم شراكة في الملك وأن لهم 

الشفاعة .عقتضی هذه الشراكة وأنهم قد دعوهم بالفعل يوم القيامة ليشفعوا 


ee 2 ۳ 0 24‏ 
عند الله قل اتوت أله يمَا لا بعكم في لسوت ولا نی الارّض 
9 ر وء سلا ۲ r.‏ مور را و 
سَمْحَدنَهُ: وت عا شروت 4 وقوله تعالى : نا بومیل لا شفع 


E ۲ 


الصَّفعة الا من آذن له | من ری و قو ا وقوله تعالى: 3 ولایماه 


(۱) الآية ۰٩۶‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الآية ٠1٤‏ من سورة القصص. 
(۳) الآية ۰۱۸ من سورة يونس. 
(4) الآية ۰۱۰۹ من سورة طه. 


- ۵۱۷ - 
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و ص ور A‏ < ساس مر هم يَعَلَمُونَ # © 


بت 


زیت دعوت من دونه 0 شبد د بالحق و 
وقوه تعال: «إإن یرذن بط لقن عق هم عبت 
ولاینهدون ي“ . 
فهذه الآيات نفت أن يكون لأمتهم حق الشفاعة وأوضحت أنه تال 
وحده الذي لك الشفاعة» وأنه لا يشفع إلا من رضي الله شفاعته بجعله من 
الشفعاء وأنه إذا شفع فقبولها وعدم قبولها موكول إلى رضاه تعالى لا كما 
اعتقد الش رکون أن شفاعة أهتهم محتمة القبول بحكم شراكتهم في الألوهية. 
وأما نفوذ مشيئة أرباءهم في التصرف في شئون أهل الأرض فقد اعتقدوا 
أن الله قد حول أربايمم حق التصرف في شؤون أهل الأرض فتصرفوا فيهم 
استقلالا.بقدرة كن « نفعا وضرا ونصرا وحماية وتوسعة في الرزق وقضاء 
للحوائج وإنقاذا من عذاب الآخرة وشراكة في الملك» . 
وقد دل على أن هذا هو اعتقادهم آيات كثيرة منها قوله تعالى: 


ت 


SFE‏ بابک من دونو چ © ل إلا أعارينك بعش 
ءالهينا بو و ڳو - لا كل أدغ وأ شرکء کم م ۾ مش کیدون لاون 0 


(۱) الآية ۰۸۲ من سورة الزحرف» إلا من شهد بالحق وكلمة الحق هي لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فاستئئ الله من الشفعاء المردودة شفاعتهم واثبتها لمن شهد بالحق. 

(۲) الآية ۲۲» من سورة يس. 

(۲) الآية 295 من سورة الزمر. 

(4) الآية 254 من سورة هود. 

(ه) الآية ۰۱۹۵ من سورة الأعراف. 


A—‏ ۵ مت 


هذه الآيات تدل على اعتقادهم أن لافتهم التصرف استقلالا بالتفع ' 
والضر. ۱ ۱ 

ومنها قوله تعالی: و زیر کش تن شونا َم إن 
لک رو ف غرور رور ۳46 - آرم اة متهم ون دوز . 

وواضح من هذه الایات أهم كانوا يعتقدون أن لامتهم قدرة على 
نصرهم وحمايتهم وأنه سيتبين لهم يوم القيامة غرورهم في هذا الاعتقاد. 
ES 7-7‏ لات لذن دوس ین ون نالھ لايملكورت لكم 
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مرش وم و و و 


رذقا وا عند له روف 4" - 3 لد دعوت ين دون لله 
ہا اما کم ادغوق لیس يوا لكر ان کشر صیقین 4 
وکو ری ریت لما یروت العداب أن الق یم جما أن آله 
OES‏ ی نوا وا الاب 


يهم ف الرزق» Ea‏ اعتقادهم أن لأربابهم قدرة 
.هم رباقم فدر 


)١(‏ الآية ۰۲۰ من سورة تبارك. 
(۲) الآية ۰4۳ من سورة الانبیاء. 
(۲) الآية ۱۷ من سورة العنکبوت. 
(4) الآية ۰۱۹6 من سورة الأعراف. 
(ه) الآية 2155 من سورة البقرة. 


تس ىم - 


قضاء حوائجهم عا شم من نفوذ المشيئة في التصرف استقلالاً أو بالشفاعة 
الشركية وقد أكد أن ذلك هو اعتقادهم بقوله: ان کر صَدِقِينَ # والآية 
الثالثة تشير إلى اعتقادهم أن لأربايهم قوة وأنمم ما زالوا على ذلك الاعتقاد 
حى انكشف الأمر لهم يوم القيامة وظهر لهم أن الحول والطول لله وحده. 
21 مله ۳ ري مه م 

ومنها قوله تعال ۳ TOLE‏ 
r 2 ۱ ۳‏ ر2 داع به ےہ يكذ وش و م ۳ 
و یرون ۵6 و ول عم ما اوا یعون من كَل وطنو ما هنم تن 
7 1 

فالایتان توبیخ لهم یوم القيامة على ما اعتقدوه في آفتهم من نفوذ المشيئة 
في التصرف استقلالاً لانقاذهم ونصرهم فخاب ظنهم وبینت الآيات أن 
ذلك الاعتقاد كان راسخا فیهم إلى أن انکشف لهم یوم القيامة عجز آهتهم 
عن انقاذهم وخيبة ظنهم فیما کانوا یعتقدونه فیهم من مشيئة نافذة وقدرة. 


5 0 4 
الارض ما [ يتيع لذب ر رت من دوب الله شرکاء إن 
مره هر ص کک کے وه e‏ ف 20 

يتيعوت إلا الظنن وإن هم إلا يخره ۾ الگم 
ےہ بو و و 6 مت و 
زد له 0 الزیت دل بت من ی 


(۱) الآية ۰٩۳‏ من سورة الشعراء. 
(۲) الآية ۰4۸ من سورة فصلت. 


" (۳) الآية 255 من سورة یونس. 


تشير الایات إلى أن المشركين کانوا یعتقدون أنهم يعبدون أرباباً لهم 
شراكة في الملك ولهم نفوذ مشيئة» كما يخبر بأن ذلك الاعتقاد هو بحرد ظن» 


وأن ظنهم هذا ما هو الا رجم بالغیب. ومنها قوله تعالى: ا 5 فل ری 


دعوت من دون ارون مادا حلفا من جر ص رضم طم شرك فى آلتعوت نون 2 


یکت منت هدا وا َرَو ن علران كنم مدق 00 ۰ 
فالآية تشير إلى أن المشر كين كانوا يعتقدون أن لأربامم شراكة مع الله 
فی ربوبيته» فلذا طالبهم الله بالدليل على صدق ما يزعمون". 


وکیف يتخيل أحد أن الکفار کانوا مؤمنين بالله موحدون به توحید 


ربوبية وهم قد وصفهم سبحانه بأفم 3 وان ؛ یتقو عَم آَم من بد 


میود 24 ۱ 


فما هو هذا الميئاق وهذا العهد؟ . 


0 فو العيد 0 : الذ 0-0 ی 


مر ۵ رلور ضع ص ری 


186 سر دي 510 21 ین اشر باون 
مه م E‏ س ام مرو ما محلا ۰ 
من قبل وکا ذ رهق تي اف رم لمبطلو لمبطِلونَ ۲6 


(۱) الآية 6۰ من سورة فاطر. 

(۲) لاحظ كلمة (من دون) حیث تأي دائما مقترنة من اعتقدوه (ربًا) من دون الله ولیس شفیعا فقط. 
(۲) الاية ۰۲۰ من سورة الرعد. 

(8) الآية ۰۱۷۳ من سورة الأعراف. 


ال ۳4 
فلماذا يكون مصير الكفاز بعد ذلك إلى النار وهم قد وحدّوا ريهم؟ ألم 
يقل فرعون ماخ 6 فأين توحيد الربوبية عنذه وعند تابعيه؟ 
ألم خبرنا رسول الله و أن اللکین يسألان العبد في قبره فیقولان له: من 
ربك؟ ول یقولا له: من إلهك؟ 
والحق أن كلمي (ربً)» (إله) في القرآن والسنة قد وردتا بنفس 
الاستعمال وقد وردتا في نفس المواضع 0 
إن الدلیل على أن له والرب و واحد ورود ذلك في القرآن والسنة. قال 


١‏ : ۳ ر مس 
الله تعالى في سورة يوسف 20اب میک حير م 


1 مءوو ب اک سا را وو رع 
مها هار )۲۳ فقال بعدها: ۾ مَاتَعْبْدُونَ من دون وا آسماء سم موم 


کے 


انسر وءَابَ] کم 4 ٩‏ فالعبادة إنما كانت للأرباب المتفرقين. 
& دي و 


وقال الله تعالى في حق عیسی: و لا مرکم أن سدوا کیک 


ین ربا لس ثم قال الله في الآية الأخرى: میتی أبن م66 


س 


و 


(۱) الآية ۳۰ من سورة فصلت. 
(۲) الآية ۰۲۶ من سورة النازعات. 
(۲ الآية ۰۳۹ من سورة بوسف. 
(4) الآية 4۰ من سورة یوسف. 
ره) الآية ۸۰ من سورء آل عمران. 


يا م ره مر مه 


ء آنت فلت لتاس دون وأ الهن من دون اللو 4 60 
وقال سبحانه في حق الملائكة على اعتقاد مشركي العرب في الاية 
السابق ذكرها: 25 . .. أن تخو اليك ليك وا لین اباب 4 وقال في حق 
اللائکة في الآية الأحرى: نکل مت اله من دون ولاف 
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2 ص ص کے ۳ 
مزب جهنم 4. 

واحاصل أن القرآن ملآن من تسمية الرب إلا والاله ربا فهما .ععین 
واحد فالشرك لابد أن يشرك بالربوبية ولا یعبد الله ویعبد تلك الأرباب 
الباطلة والدلیل على هذا أن كلمة لا له إلا الله هو توحيد الربوبية وتوحید 
الالوهية ولو كان توحيد الإلوهية كما يقولون لاقتضى أن ا 
كلمة أحرى غير هذه ولا قائل بذلك. 

وقد ذكر السنوسي أن هذه الكلمة للتوحيدين وأن الإله رب وهو 
العبود كما قدمناه لتلازمهما وقال تعالى: ول لکا شو آل ری وَل سرا رك 
بر احا ۵ أو قال تعال عن الكافر يقول يوم القيامة أو في الدنيا 

وه م7 م مین گر 

یکی لو اشر بر أحدا که ٩‏ . 


(۱) الآية ۰۱۱۲ من سورة المائدة. 
(۲) الآية ۰۸۰ من سورة آل عمران. 
(۳) الاية 259 من سورة الأنبياء. 
(4) الآية ۰۳۸ من سورة الکهف. 
(ه) الآية ٠٤١‏ من سورة الکهف. 


س س 


وأما من السنة فمنها حدیث الصحیحین في رژية الله تعالى "أن كل عابد ' 
يتبع معبوده» فیقی الومنون فيتجلى هم في صورة غير معروفة فیقولون: نعوذ 
بالله منك» ثم یتجلی لمم في الصورة ال یعرفون» فیقولون: أنت ربنا "© 
فدل هذا الحديث على أن الشرك كان في الرب» فیتحلی لمم في غير صورته 
امتحانا لبری صدق معرفتهم لركم. 

وق (جحمع الزوائد) "© حديث الدجال وأنه یبری الأكمه والأبرص 
وی الوتی ویقول للناس: أنا ربکم وقال #: « ألا اه أعور, وإن ربکم 
لیس بأعور»”” . 

وفي صحیح مسلم عن عائشة قالت: « قلت يا رسول الله ابن حدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ویطعم السکین فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ینفعه, 
إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئى یوم الدين » (. 

وذكر وأحرج الحاكم في المستدرك عن المغيرة بن شعبة: 

لما كانوا بالقادسية قال له ابحوسي: إنكم معاشر العرب قد عرفت الذي 
حملكم على ابحی إليناء أنتم قوم لا بحدون في بلادكم من الطعام ما تشبعون 


2 
4 


5 ۳ م ۶ vn‏ 
(۱) صحیح البخاري- کتاب التوحید- باب قول الله تصای- وی رل رها 
ار 4 ۰۷۳۷ صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب [ثبات رژية المؤمنين في الآخرة لرهم 
۰۲۹۹ ۰۳۰۲2 
(۲) بجمع الزوائد ۳۳۹/۷ قال الحافظ الميثمي عقب الحديث « رواه الطبراني ومد ورجاله ' 
رجال الصحيح « أرهف. 
(۳) صحيح البحاري - كتاب الفعن- باب ذكر الدجال (ح ۷۱۳۱). 
[50"] (۲۱4) ط. دار الخير ۰466/۱ 


لاع “سس 


منه» فخذوا نعطیکم من الطعام حاجتكم. .. فقال له المغيرة بن شعبة: « والله 
ما ذاك جاء بنا ولكنا كنا قوماً نعبد الحجارة والأوثان» فإذا راشا حرا 
أحسن من حجر ألقيناه وأخذنا غيره» ولا نعرف ربا حق بعث الله إلينا 
رولا س أنفسنا فدعانا إلى الإسلام فاتبعناه... » احدیت(؟» قال ناكم 
صحیح الاسناد وم يخ رجاه ووافقه الذهي. 

ادل دليل على أن شرك الکفار ‏ الربوبية أن الميت في قبره یستل عن 
الربوبية فيقول الملكان له: من ربك والكافر يقول: لا أدري» والمؤمن يثبته 
الله في القول الثابت وهو الإقرار بتوحيد الربوبية كما في الأحاديث 
الصحيحة. ۱ ۱ 

الثا: وأما دعوی أن الرسل لم تخاصم الشرکین في توحيد الربوبی 2 
فالایات تدل على أن الرسل كما خاصموا الشر کین في صرفهم العبادة لغیر 
الله فکذلك خاصمتهم في إثباتمم بعض خصائص الربوبية لغير الله من نفوذ 
ا ا ا ا 
اتخذوهم أربابا بجعلهم متصرفين فيهم استقلالاً بقدرة كن « نفعاً وضرا 
ونصرا وإعطاء ومنعاً وتوسعة في الرزق وشراكة في اللك والربوبية » . 

وتي دعوة الرسل للمشركين إلى عدم الإشراك في خحصائص الربوبية 
وردت آيات كثيرة فقال إبراهيم عليه السلام لقومه 1١:‏ بل ری وتان 


ر ر 


وََلْدرْضٍ ای فطرهری 4 ؟ يعن لا آربابکم ال تعبدوما.. 


(۱) الستدرك - کتاب معرفة الصحابة- ذکر مناقب المغيرة بسن شعبة (ح۱4۹۹/9۹۰۱) ط 
العلمية ۵۱۱-۵۱۰/۳. 
(۲) الآية ۵1 من سورة الأنبياء. 


مسق اس 


ا م س 


اف ما ششرکوت بوه الا أن ياء رق سيا 4 أليس هذا دعوة من 
إبراهيم عليه السلام إلى عدم إشراك آفتهم في اعتقاد نفعها وضرها. 

وقال يوسف عليه السلام وهو يدعو صاحي السجن إلى التوحيد 
راب و حبر آم اه وید امار ي“ وقال فرعون ١ل‏ أا 
0 

وقوله لموسى عليه 0 3 وما رب اليب 0 وجواب موسى 
عليه السلام عليه ا يَثْ ویب ولیض ماما "ل گر و 
یک زا ان ۱ و 2 
(۱) الآية ۰۲۵۸ من سورة البقرة. 


(۲) الآية ۰۲۵۸ من سورة البقرة. 
(3١‏ الآية CA‘‏ من سورة الأنعام. 


)٤(‏ الآية ۳۹ من سورة يوسف. 
(ه) الآية 4 ۰۲ من سورة النازعات. 
(5) الآية ۰۲۲ من سورة الشعراء. 
(۷) الآية ۲۶ من سورة الشعراء. 
(8).الآية ۰۲۸ من سورة الشعراء. 


س ]مم 


وقول هارون عليه السلام عبدوا السجل: sp‏ من 37 
يع لا هذا العجل. ٠‏ 

وقوله سبحانه وتعال: مرلو ی ا رشق و ۳ ألا تدل ١‏ 
هذه الآيات على دعوة الرسل e‏ إلى عدم الاشراك في الربوبية» وال 
عدم إثبات شيء من حصائص الربوبية إلى غير الله ما يدل على إشراك 
اللتراكن بوداي E‏ تال وعلى , موه اراس كي ينهدا 
الاشراك. 

وتون ها لقنا تن ناك بطلان دعوی من أدعى آن جیع الامم مقرون 
بتوحید الربوبية وآن ات ل تدع إليه» ۳ (قا دعت فق ط إلى 
توحيد الله بعبادته. 

رابعا: والذين ادعوا أن جميع مشركي الأمم مقرون بتوحيد الربوبية 
وأنهم إنما کفروا فقط لاحلاشم بالألوهية « أي بعبادة غير الله » هي دعوی 
مناهضة لما سردناه من آیات تدل على إشراك الش رکین لمعبوداتهم في بعض 
واه ی 


وما الو ا م تعالى: 3 ی 


معط 
من مس مر مر سم 4 7 09 


4 ره دا ٩‏ موم و ۳ 


(۱) الآية ۹۰ من سورة طه. 
(۲) الآية ۱۶ من سورة الأنعام. 
(۳) الآية ۰۰۱ من سورة العنکبوت. 


سال: و ان ول رک نت مل لني ال م َد 
مرچ مر کرو عي میگ 2 مه 0 
مویها لمقول: الله 5 


5 ۱ ۰ 2 20 رو ور 2 س م من ر س 3 م ن ع ام 

تعالى: 8۶ قل من يرزة ام تالأ أي بش 1 
2 جح و ۳ لكرج و ود رص رن جع ام رم و و م 
E‏ زج یت مسا ل کج 
1 ب ع ب مه مرش 

ألله فقل افلا تقو و ۳ » وقوله تعال: 3 قل اشر اعون من دون 


هو 2 ص 


لَه إن راد الله بص ا هم شت ضري أو آرادن بَحْمَةٍ هل 
و اشر جر 3 ۶ م ررد ام 

هرک ممسکث تم کب( سوه لکوت ڪل 
ی و > ار عا e SZ E‏ 
ی وهو جر ولا يجا َيه بت کحم تامو سيقولوت له 
1 30 ا کے 4 

ولا دليل في هذه الآيات وأمثالها على دعواهم أن مشر کي الأمم مقرون 
بتوحيد الربوبية- لوجوه ثلاثة: 

أولها: أن دعواهم تشمل جميع مشركي الأمم بينما هذه الآيات ۸ تترل 
إلا في مشر كي العرب في زمنه و2 . 


را الآية ۸٩‏ من سورة الومنون. 
(۲) الآية ۰۸۳ من سورة العنکبوت. 
(۲) الآية ۳۱) من سورة یونس. 
(4) الآية ۰۳۸ من سورة الزمر. 


ره) الآية ۰۸۸ من سورة المؤمنون. 


وانیها: أن الوقائع الروية والشاهدة تثبت أن طوائف من الناس تنکر 
ب كالدهرية ومنهم بعض الشرکین الذين قالوا: رک 
در . 

وطوائف آحری تنكر وحدانية الله كالثنوية الذين يقولون بإلهين للخير 
والشر» والصابئة عبدة الكواكب الذين أثبتوا للكواكب تدبیرا استحقت من 
أحله العبادة ورفع احاحات إليهاء وان ها أثرا عظيما في الحوادث اليومية 
وسعادة المرء وشقائه وصحته وسقمه» فهل يصدق على هؤلاء الذين يثبتون 
التدبير لغيره تعالی أَنمم موحدون توحيد الربوبية؟ 

وكذلك أثبت القرآن أن النمرود وفرعون كانا يدعيان الربوبية» والأول 


01 


| 


حاج إبراهيم ي ربه وقال 51 ا چ والثاني قال: مارب 
کیت وقال أيضاً: ما مت تم نو عرف که“ 
وقال: :3 آنا ریم لح 4 . 

فكل هؤلاء وأمثاطم بعیدون عن معرفة الربوبية فضلا عن الإقرار 
بالتوحيد بما. 


(۱) الآية ۰۲4 من سورة الحائية. 
(۲) الآية ۰۲۰۸ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ۰۲۳ من سورة الشعراء. 
(4) الآية ۳۸» من سورة القصص. 
(5) الآية ۰۲۶ من سورة النازعات. 


8 "مه 


وقال تعالى عن مشركي العرب: 2 وهم یرون يلرم قل هو 


ري يي فأين تو حیل الر بوبية عندهم؟! 


و قوطم: مب یبود إل الله رل 4 کذهم سبحانه 


ر 


في نفس الایة. 


فأين إقرازهم بربوبيته تعالى» فالنكير في الآية على عبادة غيره سبحانه 
وتعالى وليس التقرب إلى الله زلفى» مما يدل على إشراكهم في العبادة مع اله 
غيره وليس اعتقادهم بأنهم شفعاء إلى الله فقط. 

وثالشها: إن الآيات الي سردوها تدل على أن المشركين كانوا معترفين 
ببعض خصائص :الربوبية وهو إقرارهم بوجود الصانع وحصر خلق العرش 
والسموات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالی» وحصر تدبير الأمور العظام 
فيه تعالى من تسخیر الشمس والقمر وإنزال الغيث وإنبات النبات ونحو ذلك وأنه 
تعالى إذا أبرم أمرا و لم يترك لغيره خيرة فيه فليس لأحد قدرَة على المانعة. 

ولكن الآيات الي سردناها من قبل وأمثاها تدل على إشراك المشركين 
في بعض آخر من حصائص الربوبية» فکانوا ي تون لن اتخذوهم آربابا شفاعة 


(۱) الآية ۳۰ من سورة الرعد. 
(۲) الآية ۲ ۰ من سورة الزمر. 
(") الآية ۰۱۰۸ من سورة الأنعام. 


نافذة عتمة القبول» ولو لم يرض با عقتضی شراكتهم في الربوبية؛ كمسا 

كانوا يثبتون لأرباههم نفوذ مشيثتهم في أهل الأرض تخويلا من الله لمم إلا - 
فيما أبرمه من أمر فیتصرفون فیهم استقلالا بقدرة كن « نفعاً وضراً ونصرا 
وإعطاء ومنعاً وتوسعة في الرزق وشراكة في الملك والربوبية » . 

فکان اعتقادهم هذا الشرك في الربوبية وقوله تعالى: $ مین 
اڪ رهم بان إلا وش م مرن ^ . ۱ 

و کذلك لا كانت النفوس تخضع بالعبادة لمن تقر له وحده بالخلق 
والتدبیر» فعبادة ا مشركين لغير الله تدل على أن توحيد الشلق والتدبير لم يكن 
مستقراً في نفوسهم لله وحدهه وأنه لا توحید مع عدم اطمعنان النفس إليه 
واستقرارها عليه وثباتها فیه. 

وعلی کل الأحوال فان من يقر ببعض صفات الربوبية ويشرك في بعض 
حصائصها لا يقال عنه: أنه مقر بتوحيد الربوبية. و 

کیف! والقرآن يحكي. أن المش ر كين کک المسلمين ویخرجوهم من 


دیارهم إلا لذلك: قال تعالى: جرد لین کے 0 ظلمواً و 
لَه عل و شیور قير © لين أ خرجوأ ین رھ َير حي إلا أت 


و ۲ 
دقولوا ريسا الله Pf...‏ 

ولذا فإن الرسل كما كانت تدعوهم إلى عدم عبادة غير الله وصرفها إلى 
٠‏ الله وحده كذلك دعتهم إلى عدم دحي تماص ابره ی 


(۱) الاية ۱۰ من سورة يوسف. 
(۲) الایتان ۳۹۵۰ من سورة احج 


۱/۱ - 


خامسا: وحیث قد تبين أن اعتقاد الش کین نفوذ المشيئة ونفوذ الشفاعة 
لمن اتخذوهم آربابا قد ملهم على عبادتماء وضح أنهم کانوا یأتون الأعمال 
والأقوال الى یتعبدون با بنية العبادة هم لاعتقادهم فیهم حسصائص من 
حصائص الر بوبية. 

ووضح بذلك أيضا أن العبادة ليست جرد إتيان العمل أو القول الذي 
یصلح للتعبد به. 

بل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة لمن يعتقد فيه شيئا من 
صفات الربوبية» أو خصائصها من تحليل وتحريم» أو علم ذاني غير مکتسب» 
أو نفوذ شفاعة .عقتضی الشراكة في الربوبية أو نفوذ ممشيئة مما جعلهم 
متصرفين فيه في أهل الأرض استقلالا بقدرة كن « نفعاً وضراً ونصراً 
واعطاء ومنعاً وشراكة في الملك والربوبية » فذلك عبادة لله إن صرف له 
تعالى؛ وشرك إن صرف لغير الله لا فرق في ذلك بين وقوعه لحي أو ميت 
أو في الحياة الدنيا أو الآخرة. 

أما إن خلا العمل» أو القول من نية العبادة لمن اتخذوه ربا أو لمن اعتقدوا 
فيه شيعا من حصائص الربوبية فليس من العبادة في شيء ولا يقال فيه: إنه 
فا5 لخيره: | 

ومما يوضح ذلك السجود لادم لما حلا من نية العبادة لآدم لم يكن شركا 
بل كان طاعة لله لاقترانه بنية الأمتثال له تعالى. 

او عله ا حلشم ينه العاف ل كان ةلهم 
يكن شركاء ول يكن عبادة لا لله ولا لیوسف؛ وإن كان سجود التحية قد 
حرم في شريعتناء وتعظيم البيت بالطواف حوله وتقبيل الحجر لما حلا من نبة 
العبادة للبيت» أو للحجر لم يكن شركا؛ بل كان طاعة لله لاقترانه بنية 
الامتثال له تعالى. 


فالعول عليه في العبادة والشرك هو نية العبادة ا ولأقوال ان 
کات لله فعبادق وان كانت لغيره فشرك» ولذا لم يكن الطلب من الأنبياء 


والأولياء شركا لخلوه من نية العبادة شم ولعدم اخاذهم أرباباء أو اعتقاد أن 


هم شيئا من حصائص الربوبية.. 


YT 


الفصل الرابع 
فساد القارنة بين عبادة امشركين 
وتوسلات الوحدین 


قال تعالى و9 ما هه هم لیقربوتًا إل آله لي ج 6 وذلك حكاية 
011-59 

وقاس البعض توسلات الموحدين على عبادة غير الله بجامع أن دافعجهم 
من التوسل هو التقرب إلى الله» فاستوى الفريقان في الغاية من وراء ما يأتونه 

من أعمال وأقوال. 

ولا سواء بين الفريقين» ولا يلتبس الفرق بين قول الش رکین: مهم 
لا لیقریوتًا لا دوا له زا ج 4 وبين توسلات السلمین بالأنبياء والصالحين. 

فا مشر کون: يوحهون العمل والقول والطلب من دعاء ونذر وذبح وغر 
ذلك بنية العبادة لمن اتخذوهم ار ۱ 

وقد 0 فيما سبق أن الأعمال والأقوال لا تکون عبادة الا ذا قارنما 
اعتقاد الربوبية» أو اعتقاد موه من خصائصها في معبوداقم» وهم إن لم 
يعتقدوا لارباهم خلقا ولا رزقا ولا تدبیر للأمور العظام فإهُم یعتقدون فیهم 
بعض خصائص الربوبية بإثبات المشيئة النافذة هم ف آمور هل الأرض 
بالتصرف فيهم استقلالا «نفعا وضراً ونصراً وإعطاء ومنعاً وشراكة في الملك 


(۱) الآية ۰۳ من سورة الزمر. 


باق اب 


والربوبية ونفوذ شفاعتهم عليه تعال بحكم شراکتهم في الربوبية كما قال 
تعالى: 3 ل أذعوا لت رمم من دوزي قلایما کر سکم لصي نكم 
7 و لا ۳ . ۱ 
0 قفي الكية:ولالة علی آن دعاء الشرکین كان مصحوباً بعتقد لش کین 
لامتهم صفات الربوبية من ضر ونفع. 

أما توسلات الوحدین « استغاثة» أو طلبا من الوسيلة أو نداء لقضاء 
المطالب» أو جعل الأنبياء والصالحين را لله في حوائجهم »: 

فإنهم لم يوجهوا ذلك إلى الوسيلة بنية العبادة له» ولا باعتقاد أنهم أرباب» 
ولا باعتقاد أن لأخد مع الله فعلاء أو تركا؛ بل جرد أسباب للطلب منه تعالى 
بواسطتهم دعاء وشفاعة وتوسلا إليه بأنبيائه وبالصالحين» ويخصون الله بالعبادة 
دون غيره ويعتقدون أنه المالك للضر والنفع ولكل خخصائص الربوبية. ٠‏ 

ومن حکم بشرك المتوسل أسوة بعابد غير الله يجامع أن الدافع هما هو 
التقرب بذلك إلى الله» فقد تجاهل أن تعليل المشركين لعبادة غير الله بأنه . 
تقرب إلى الله وهو طريق فاسد وجحهل» مى يقع العمل أو القول عبادة؟... 

ومق لا يكون عبادة كما شرحناه من قبل؟ 

وقد جهل أيضاً الاشتراك في الغرض لا يستوجب الاشتراك في الحكم 
فالأكل مثلا غايته سد الرمق ولكنه لا يستوي في الحكم حلال وحرام؛ والوطء 
مثلا غايته قضاء الشهوة ولكنه لا يستوي في الحكم نكاح وزناء واكتساب المال 
مثلا غايته سد الحاحة ولكنه لا يستوي في الحكم بيع وغصب. 

والعابد مثلا غايته التقرب إلى الله ولكنه لا يستوي في الحكم متبسع 


(۱) الآية "۰۵ من سورة الإسراء. 


ومبتدع» ومکذا سائر التصرفات جعلتها الشريعة مقیده فلم تسمح معل ‏ 
الشخص يسير مع آغراضه ولم يبح له كل طریق یوصل إلى غرضه وغایته. 
. وحاءت الشريعة فاصلة بين حدود الاعان والاشراك مبينة ما يجب ۱ 

إتباعه من آداب الالسن والجوارح والقلوب موضحة لا لا ينبغي للمسلم أن 
یتفوه به» أو یجوم حوله» وقد حعل الشارع لارادة نفع الجاه التوسل» وحرم 
" طريق العبادة لغيره» فلا يستوى من قصد التقرب إلى الله بعبادة غيره تعالى» 
ومن قصد التقرب إليه تعالى بالأسباب احببة إليه. ۱ 

واخلاصة أنه لا يصح قياس التوسل على العبادة» ولا قياس التوسل على 
عابد الوثن بجامع أن الدافع بينهما واحد وهو التقرب إلى الله» إذ لا يستوى 
مالا عبادة فيه لغيره تعالى مع ما فيه عبادة غير الله « ولو كان غرض 
الفريقين واحذا وهو التقرب إلى الله»؛ لأن الاشتراك في الغرض لا یستوحب 
الاشتراك قي الحكم كما بيناه. 

وقال تعالى: تلو شف اغ نو “ وذلك حكاية عن 
اعتقاد الشر کین بأن آرباهم شفعاء عند الله لهم ولذلك عبدوهم. 

وقاس البعض التوسل بالأنبياء والصالحين على هؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله بجامع أن غاية الفريقين واحدة وهي شفاعتهم هم عند الله.' 

ولا يلتبس الفرق بين قول المش ركين: هو شون 4 

وبين قول الموحد رسول الله يلع شفيعنا. 
إذ الش رکون قد اعتقدوا أن لأرباهم شراكة في اللك وعمقتضى 
شراكتهم فيه فإن لهم الشفاعة احتمة القبول وان لم يرض با تعالى. 


(۱) الآية ۱۸ من سورة يونس. 


7 يذعورت من دیب ان ییوت 
1 جر و بت ۳4 . 
ان وی ین تما تیدا 
ا 0 3 که ES‏ ام فیک رد ڳو وقال 
رر ےر د محم ور 


ويقولوت هتولاء 
في السمواتِ ولا في 


شم عفر تیا E‏ 


ی 9۹ 


سكي عند ار ثل شش یوس له یما ‏ بعکم 


ل ض اس ول عا بنیز 0 ۱ 
ما لوحدون فالاعتفاد راسخ فيهم أنه ل يب على الله شيء؟ بل کل 
ما يعطيه هو بفضله ورحمته لكرامة عبده عنده ونصت آيات على أن 
الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: ِل قل امه ییا 4 . 
ونصت آيات علی آنه علکها إن شاء من عباده الصالحين فقال تعالى: 
«( يلون اعد رَد لمَّمْحَدَ إل من مد عند امن عَهَدَا 4 وقال تعال: 


رم و صت مر گر 


ل ولا يلك لک دعوت من ذونه الشَّفَعَةَ لا من شب بلحي ۳ 


)١(‏ الآية ۰۰1 من سورة يونس. 
(۲) الآية ۰٩6‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الآية »٦٤‏ من سورة القصص. 
(ع) الآية ۱۸: من سورة یونس. 
(ه) الآية ۰66 من سورة الزمر. 
)١(‏ الآية ۰۸۷ من سورة مرع. 


موی کي 
ونصت آيات على أنه لا يقدم عليها إلا من جعله الله شفيعا فقال تعال: 
صرح ے رم تس مر که Re‏ رم وم ر ر کک 
۶ بومینرلالتفم الشفلعة إلا منْأذن له أ تن ورضی [ه. قو ا 0 . 
ونصت آيات على أنه إذا شفع الشفعاء فليس من الواحب عليه تعال 
قبوضا بل ذلك موكول إلى رضاه تعالى لأن نفوذ المشيئة لله وحده دون سواه 
فقال تعالى: :3 من دا الى شفع عند إلا بإذندء 4 والمراد إلا برضاه 
تعالى أن يجعله من الشفعاء وأن یقبل شفاعته» ولیس الراد أن إباحتها للشافع 
لا تکون إلا بعد الاستعذان ما دام الله قد ملکه الشفاعة و جعله م- الشفعاء 
1 7 ۱ وحعله من 
وإنما يتوقف نفعها على رضاه تعال أن يقبلها إذ لا يقع في ملکه إلا ما شاء . 
ویدل على ذلك قوله تعالى: ل ولا يَمْلِكَ ليت یوت من دونو 
2 1 ار ساس e‏ 2 دو ب (f)‏ 8 5 سوام و 0 


0 
کو سم مس هع" IAA‏ 


شفع| لمعدر من نله لحان ورضى له و !ا 4 


(۱) الآية ۰۸٩‏ من سورةالزحرف. 

(۲) الآية ۰۱۰۹ من سورة طه. 

(۳) الآية ۰۲۰۰ من سورة البقرة. 

(4) الآية ۰۸۲ من سورة الزحرف« من شهد باق » أي يشهد التوسل به (الولي) بالوحدانية 
والألوهية والربوبية لله وهو في أعلى درحات الامان وهو الاحسان فأحری الله على أيديهم 
الكرامات كما في الحديث القدسي « لا يزال عبدي يتقرب .... » والحديث الآخر « من 
عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب » ولظهور الكرامات على أيدي الصالحين اجه الاس 
للترسل بالصالحين لصلاحهم وإلا لما لا يتوجهون لقبور مشاهير الدنيا. 

فالتوجه لهم لمكانتهم عند الله فالفاعل والمقصود الحقيقي هو الله ولا فرق بين موت الولي أو حياته 
لأن جریها حي لا عوت. 


اس 6 ياس 


والخلاصة أنه لا سواء بين استشفاع المش ركين بآلمتهم واستشفاع 
الوحدین من جعلوه وسیلتهم إلى الله ۱ 
فا لمش رکون یعتقدون أن آفتهم شفعاء لهم رجما منسهم بالغيب وآن 
شفاعتهم محتمة القبول لدیه تعالى عقتضی شراکتهم له في الربوبية. 
" آما الوحدون فیعتقدون أن الشفاعة كلها لله وأنه علکها لمن شاء مسن 
تیاده الصالحين» وأنه لا يقدم علیها إلا من جعله الله من الشفعای وأنه إذا 
شفع فليس قبولها واجبا عليه تعالى؛ بل ذلك موكول إلى إذنه تعالى أي رضاه . 
تعالى في قبوطاء وقد آخبر الصادق الصدوق يله أنه الشافع المشفع فطلبها منه 
لا غضاضه فيه. 


جدول 


یبن الفرق بين توسل الوحدین ودعاء الش رکین 


الوسیلة: النبي أو الولي غير معبود ولا 
يعتقد فيه استقلال بالنفع أو الضر.. 


الأصنام معبودة يعتقد فيها 
عابدوها الاستقلال بالنفع أو الضر 
أراد الله أم 1 يرد تعالى الله عن 
ذلك. ۱ 


صا الا ما سا اه ای 
والتوسل مومن بذلك. 
التوحه فيه والدعاء والطلب من الله 
وحده والبي أو الولي (الوسيلة) 
متوجه إلى الله وطالب منه مد ۱ 


المتوسل تماما. 
را أتوحه بك إلى ربي... ) 
اللهم شفعه ی ... ) 


الأنبياء والأولياء والصالحون لهم حق 
وحاه وقدر عند الله سبحانه بفضله 


الأصنام والأوثان ليس فا قدر 
ولا جاه ولا حق عند الله 


5 روه 
0 إت تڪ وما وما تعبدورت 


لس و ت 


من دوین اللو حصب هدر 


٠ >34‏ ر 
نتر لهاوردوت 4. 


۱ات 


ی 0 0 ۲" 


قبلي » . 
أرواح الأنبياء والأولياء في الدنيا وقي | الأصنام والأحجار جمادات لا 
تحس ولا تدعو ولا تطلب ولا 


البرزخ حية عالة تقوم بعبادة الله 


- من کرت یر4 
إن ندعو هر لامعا دعا 


وی ما تابا تک 
الایتان. 


ودعاوژه. 


» مررت .عوسی قائلما يصلي قي 
قبره)). 


الأصنام والأحجار لا تعرف 
عبادها ولا تحس کم أو بغیرهم. 
الآيتان السابقتان. 


أرواح الأنبياء والأولياء تعلم و تحس 
بالتوسل يما إما بنفسها أو عن طريق 
الملائكة. 


« تعرض على أعمالكم ... » 
« إن إعمالكم تعرض على أقاربكم 


«۰ 


آرواح الأنبياء والاولیاء مأذون ها 
بالشفاعة والطلب من الله في الدنيا 


| وقي البرزخ ولي الاحرة 


الأصنام غير مأذون شا. 


ب م سس رس سرس سو 
3 2 وما نرئ 1 


» واشفع تُشفع ... » الحديث 

التوسل صحيح ومقبول إن شاء الله | العكس اما روما دعاء الکافرین 
حى بدون أن يحس الوسيلة- الني | إلا في ضلال) 

أو الولي- بالمتوسل وبدون أن يدعو 

له كالتوسل بحقه ك أو حاهه أو 

مازلته وقدره عرف البي أو الولي 

بذلك أم لم يعرف 

التوسل بالأنبياء والصالحين عند 

الشدائد وف كل وقت مندوب إليه 

أرشدنا المشرع إليه وعلمنا كيفيته. 


بتارو ريي ... 4 
الاية. 


« وان كان لك حاحة مثل ذلك 
فافعل » الحديث 


- ۸۲۳ -— 


الفصل الیخامس 
التبرك بآثاره ی هو من باب اتخاذه وسيلة 


في صحاح السیر أن أصحاب رسول الله يع والتابعین شم بإحسان کانوا 
متوسلين متبركين .عاء وضوئه ومن م يصبه الاء أحذ من بلل صاحبه ودلك 
به ما استطاع من بدنه. 

وكانوا يتبركون بريقه وشعره وعرقه. 3 

وكان عند خالد بن الوليد دنه شعرات من شعره بل وضعهن في قلنسوة 
له إذا تعسر عليه النصر لبسها فلا يلبث أن يسرع إليه الفرج". 
وكانوا يستشفون بعد وفاته بغسالة ما ادخروه من ملابسه في أتيهم 
الشفاء. ۱ 

وانظر في البخاري قول عروة بن مسعود الثقفی لقریش لما بعثوه سفیرا 
إلى رسول الله يك في الحديبية: « أنه لا یتتخم نخامة الا تلقوها بأکفهم 
فدلكوا يما وجوههم ولا توضاً وضوءا إلا لل على وض‌وله یتب رکسون. 


به . 


(۱) مجمع الزوائد (۳4۹/۹) يقول الحافظ الميثمي : « رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجالهما 
رحال الصحيح» وحعفر سراوي الحديث- سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري مع مسن 
خالد أم لا » . وذكره ابن حجر تي الطالب العالية ح٤‏ ص. ۰ وفيه يقول حالد (فنا 
وحهت في حهة إلا فتح لي). 

(۲) صحيح البخاري-- كتاب الشروط- ا لوط او ی وا اسل اي 
وكتابة الشروط. 


سوت 


وی البخاري ازدحامهم على احلاق عند حلق رأسه الشریف وأقتسام 


یت ی ان ی ی » 


اقسمه بين الناس ۹ 


وقي ابن ماخة حدیث کبشه الأنصارية أن البي 4 دحل علیها وشرب 
من قربة عندها فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع فمه". 

في الشفاء للقاضي عیاض أن ابن عمر كان یضع يده على مقعد رسول 
له من النبر ثم یضعها على وجهه'”". 

وني الصحيحين أن أماء بنت أي بكر أحرجت شم جبة لرسول الله 3 
کان با وقالت: فتن فا للمرضی مدني با 

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي عن عبد الله بن موهب قال أرسلئي 
أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج البي 5 بقدح من ماء فجاءت يجلجل 
من فضة فيه شعر من شعر البي 4 فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء 


بعث باناء الیها فحضحضت له فشرب ميزه + 


(۱) کتاب احج- باب بیان أن السنة یوم النحر أن يرمى ثم بنحر ثم يحلق ح ۳۲ (۱۳۰۵) ط 
دار الخير ۰4۲۵/۳2 

(۲) سن ابن ماحة کتاب الأشربة باب الشرب قائما (ح۳۲۳) واسناده صحیح. 

(۳) آحرحه بن سعد في الطبقات الکبری. انظر (مناهل الصفا في تخریج أحاديث الشفا) للحافظ 
السيوطي ص۲۰۹ ط. دار الجنان ط. الأولى ۰۸ ١ه.‏ ۱ 

(4) جزء من حدیث أخرجه مسلم في صحیحه ١741/5‏ کتاب اللباس والزينق؛ باب حسرم 
استعمال إناء الذهب والفضة عای‌الرحال والنساء. ۱ 

(ه) صحیح البخاري: کتاب اللباس» باب ما يذكر في الشیب. 


وقي ضحیح مسلم وشائل الترمذي أنه بل كان إذا صلی الغداة حاء 
حدم الدينة بآنيتهم فيها الماء فما يأتونه باناء إلا غمس يده الشريفة فيه“ 

وشرع الله لنا في الطواف استلام الحجر الأسود وتقبیله ومن لم یتمکن 
من مسّه آشار إليه ومسح على وجهه تبركا. ۱ 

وی القرآن أن یعقوب عليه السلام ارتد بصيرا حين ألقي إليه قمیص 
يوسف عليه السلام(؟. 

وق القرآن ایضا قصة السامري لما حذ من التراب الذي مرت عليه الدابة 
الي كان عليها جبريل عليه السلام وهو سائر با أمام موسى وقومه ووضعها في ” 
لعجل الصنوع من الذهب فصار له حوار وقال له موسى عليه السلام: 3 ال 
مما بلك تسمری ا قال ضرت یمام یسیو بو بشت 


نة نآ السو لذا وکللک سوت یی نی ۰ 
وروی البخاري في التاریخ وأهد في مسنده أن البي يخ مسح بيده على 
س حنظلة بن خیم وقال: بورك فيك فكان یوت له بالشاة المتورم ضرعها ' 
0 والانسان به الورم فییصق ي یده وعسح بصلعته ویقول: E‏ الله 
على أثر رسول لله يك فیمسح موضع. 0 3 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۱۲/4 كتاب الفضائل باب قرب الي يل من الناس وت ركهم به. 
(۲) لا أن جاء سر له عل وج و. رد میا » آية ٩٩‏ من سورة يوسف. 

(۳) الآية ٩٦‏ من سورة طه. 

(4) السند ۸۳/۰ ط العلمية (ح ۲۰۹۹۲) وإسناده حسن. . وانظر رعاك الله لمن السلمین 


۱ من آثار رسول الله 5 . 


AY‏ سب 


وهذا باب واسع مرجعه كله إلى التوجه إلى الله وطلب البركة بکل ما 
يتعلق به 5 وبعباد الله الصالحين ول ینکره عليهم ب في حياته ولا أنكره ٠‏ 
الصحابة ولا التابعون بعد وفاته بل فعلوه بأنفسهم. 

وإذا صح التوجه إلى الله بما له تعلق برسول الله وهي جمادات لا 
أرواح فيها» ولا يتصور منها دعاء ولا شفاء» وصح استترال رحمة الله كما 
لتعلقها من قرب أو بعد بذاته الشريفة وذوات عباد الله الصالحين» حيث 
تحلت أنوار الحق عليها فانفعلت”" وتأثرت وصح التبرك ها أفلا يصح 
بالأولى التوسل بذاته الشريفة وذوات سائر أحباب الله عز وحل. 

ولا بدع أن يكون التوسل به يخ ونداؤه من أعظم مفاتيح رحمه الله . 
وأقوى الأسباب لتترل فضل الله على من تعاطاه مع الإدراك التام بأن الفاعل 
الحقيقي والمعطي والمانع والقادر والقدر هو الله. 


)١(‏ ونذكر بالحديث القدسي (ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حیق أحبّه فإذا أحببته كنت 
سعه الذي يسمع به وبصره الذي يبص. به ويده الي يبطش ها ... ) إلى آحر الحديث 
فمداومة النبي أو الولي على الإكثار من الطاعات الباطنة والظاهرة- القلبية والجسدية- تحعل 
متحققا بالعبودة التامة أي أنه أقرب ما يكرن من ربه فتفيض على ذاته الشريفة أنوار الحق 


سنبحانه ورحمته حن تنفعل ذاته وتتأثر روحا و حسدا ويصح التبر به وكذا التوجه إلى الله به. 


الفصل السادس 
٠‏ الكلام على حديث توسل الأعمی رواية ودراية 


. عن عثمان بن حنيف قال في رواية الترمذي: 
« إن ضريرا أتى البي بيج فقال: ادع الله أن یعافیی قال: إن شعت 
. دعوت» وإن شعت صبرت» قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فیحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء ‏ اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة 
إني توحهت بك إلى ری في حاحي هذه لتقضي لي إللهم فشفعه ف » . 

وف رواية ابن ماجه: أنه أمره بصلاة ركعتين بعد الوضوء وقال في 
آخره: « يا محمد إن قد توحهت بك إلى ربي في حساحي هذه 2 
الحديث. 

قال في تحفة الأحوذي وزاد النسائي في آخره: « فرحع وقد كشف الله 
عن بصره. ۱ 

وق رواية الطبراي قال ابن حنیف: فو الله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث 
بح دخل علینا الرحل كأن ۸ يكن به ضر قط. 

ورواه البيهقي من طريقين نحوه» وحاء في بعض طرق الحديث: « ون 
كان لك حاجة فمثل ذلك » أي فافعل مثل ذلك من الوضوء والصلاة 
والدعاء المشتمل على التوسل به وندائه و . 


هذا وقد أخرج الحديث الأئمة الحفاظ ابن حزعة في صحیحه والترمذي 
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| في جامعه» وابن ماجة في سننه» والحاكم في مستد رکه واللسائي في كتابة 
عمل اليوم والليلة» والطبراني في الكبير» والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهم 
وصححه جماعة من الحفاظ منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطبراني 
وأبو نعيم والبيهقي والنذري وآخرون وقد أقر ابن تيمية بصحة الحديث قي 
عدة من كتبه. . | 

وروی الطبراني في معجميه « أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان ٠‏ 
ونه فى حاجة له وكان عثمان ذه لا یلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقی 
الرحل عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه فقال له عثمان ابن حنيف: إت 
. اليضعة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: « اللهم إي أسألك.. 
الخ الدعاء .. واذكر حاجحتك» فانطلق الرحل فصنع ما قال له ثم أتى باب 
عثمان فجاء البواب حن أخذ بيده فادحله على عثمان بن عفان 45 فأجلسه 
معه على الطنفسة وقضى حاجته » . 

قال الطبراني: والحديث صحيح» ورواه البيهقي في دلائل النبوة 

وحاول المانعون للتوسل التشكيك في صحة حديث توسل الأعمى تارة» 
وفي تأويل معناه.تارة أخري» وکل ذلك بأسلوب واضح فيه الاضطراب 
والارتباك» فالسهسوان وهو أحد المانعين للتوسل حاول في كتابه « صيانة 
الإنسان من وسوسة دحلان » وهو الموسوس أن يشكك في صحة الحديث 
فقال: « في سند هذا الحديث أبو جع فان كان هو عيسى بن عيسى 
ماهان أبو جعفر الرازي التميمي فالأكثرون على ضعفه؛ وان كان هو أبو 
حعفر المديئ فهو جهول» وان كان رحلا آحر فلابد من تعيينه » اه. 

قلت: جزم ابن تيمية في كتابه التوسل والوسيلة- « رغم أنه أحد 


المانعين للتوسل » بأن الرواي هو آبو جعفر الخطمي الثقة» وقال: ذكر 
الترمذي أنه غير الخطمی, وأما سائر العلماء فقالوا: هو آبو ب عفر النطمي 
وهو الصواب» اه. ش 

على أن قول ابن تيمية ة: أن الترمذي ذكر أنه غير النطمي ذ فيه نظر حيث.. 
كاذ 3 بحص تيع رارقا مایت مين بسع و 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمى. 

وهذا من تصرفات الناسخين إذ ليس من عادة الترمذي أن يقول هو غير 
فلان؛ ثم یت رکه من غير بیان. ويويّد أنه اخطمی سند احدیث ن"الترفدي 
وغيره عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيعة بن ثابت 
عن عثمان بن حنيف»». 

وأبو - کرای عر عا ای هرفن فرع مهو او رمز 
بن زيد الخطمي امد ثم البصري ولا بعکن أن یکون أبو + جعفر الرازي التسوق 
سنة ۱۲۰ فإنه وان كان من شیوخ شعبة أيضاً إلا أنه لم يدرك عمارة المتوق سنة 
۰ لأن رحلته إلى الحجاز كانت بعد وفاة عمارة بنحو تسع سنین. 

على أن طرقا أحرى للحديث عند الطبراني كما ساقه السبكي في شفاء 
السقام تنص في صلب السند على أن آبا جعفر الراوي للحديث عن عمارة , 
هو الخطمى الثقة باتفاق ورحال سند الترمذي كلهم ثقات» وإنما أطلق علية 
الترمذي « أنه حسن صحيح غريب » .عوجب اصطلاحه. فلانفراد عثمان 
بن عمر عن شعبة وانفراد أبي جعفر عن عمارة “ماه غريبا وهما ثقتان باتفاق. 
1 و کم من حديث صحيح ينفرد به أحد الرواة كحديث « إنما الأعمال 
بالنيات » » ولتعدد طرق الحديث بعد أبي جعفر وعثمان بن عمر ماه 
حسنا. ولتكامل أوصاف الصحة في رواته ماه صحيحا. وبذلك قال عنه:« 
حسن صحيح غریب » . 
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هذا ما یتعلق برواية احدیث. 

وأما الکلام عليه دراية فقد حاول البعض التشكيك في دلالة احسدیث 
وتأویل معناه على ما ذهبوا إليه في منع التوسل. 

وحصل ما ذکروه ملخصا من رسالة التوسل والوسيلة لابن تيمية ومن 
سلسلة الأحاديث الضعيفة الوضوعة للألباني ومن التوصل إلى حقيقة التوسل ' 
لنسيب الرفاعي: « إن هذا التوسل كان توسلا بدعاء الني ‏ لا بذاتسه 
وقول الأعمى: ان أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك» والسسر في 
الإحابة هو دعاء البي ی له وليس توسل الأعمى» ويدل على دعاء البي كَل 
له قوله ليو للأعمى: « إن شعت دعوت وان شعت صبرت ») 2 
الأعمى: «اللهم شفعه في وشفعی فيه » أي اقبل دعاءه في واقبل دعائي ۱ 
قبول دعائه. قالوا: الا 2 
ا ا ا التوسل الوارد في اللحديث . 
فعمله مخالف لتوسل عمر بالعباس بعد وفاة الرسول ي » انتهى كلامهم.. 

قلت: هكذا بدؤوا يؤولون الحديث تأويلا بعيدا عن ظاهره لغلا يكون . 
ناقضا لذهبهم فلأنمم لا جیزون التوسل بالذات جعلوا قول الأعمبى: إلى 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك على حذف مضاف أي بدعاء نبيك. وظاهر 
الحديث يدل على أن توسل الأعمى. الذي علمه له رسول الله وله كان بشخص 
الرسول وادعاء أن هناك مضافا محذوفا هو جرد ادعاء بدون آدن حجة. 

آما کون الاستحابة قد.وقعت بدعام الرسول وه غير مد كور :في 
الرواية» أو بدعاء الضریر فلا شأت لنا في ذلك؛ بل الحجة هي نص ال دعاء 
المأثور الذي فيه التوسل والنداء» وما حاء في رواية التسائي » ترج رمه 
وجا ع عر وف رواية الطبراني « قال ابن حنيف: فوالله ما 
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تفرقتا ولا طال بنا الحديث حي دحل علینا الرحل کأن لم يكن به ضر » ' 

.يدل على أن الضرير قد قام بالدعاء لیس بحضرته بل مغيه وإزضاد 
٠‏ راوي الحديث عثمان بن حنيف الصحابي لرحل الذي أراد مقابلة الخليفة 
عثمان بن عفان في حاجة بقراءة الدعاء أن امره ب للضرير بقراءة الدعاء 
سار حي بعد وفاته» ويؤيده ما جاء في رواية « وان كان لك حاجة فمشل 
ذلك » فإنه صادق عا يكون في حضوره ومغيبه وبعد وفاته. 

وتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما في الاستسقاء ليس سببه عدم 
حواز التوسل بالاموات» وإِنّما سببه أن الاستسقاء بخروج الامام إلى المصلى 
والصلاة يمم واخطبة لا يكون عادة إلا بالأحياء يمذه الحياة الدنيوية؛ لتعذر 
أن يخرج الميت بالناس» وأيضاً للافادة بأن التوسل بعد رسول الله ومن 
الصالحين حصوصا وقربى رسول الله جائزه أما الاستسقاء بغير خروج فقسد 
توسل الناس به ی حيا وميتا كما وضحناه من قبل. 
والخلاصة أن الحديث صريح في أمره و لذوي الحاجات بالتوسل بذاته 
وندائه» والعلماء بحمعون على أن أمره ب للواحد من أمته متوجه لكل الأمة 
في جميع الأزمنة في حضوره ومغيبه في حياته وبعد ماته ما لم يقم دليل على 
التحصیص, فكيف إذا قام الدليل على عدمه حيث فهم الصحابي عثمان ابن 
حنيف راوي الحديث أن الأمر سار حي بعد وفاته يك . 

ومن آمعن النظر في حديث الضرير يجد أن الرسول و لم يقتصر على أن 
يقول قل: "اللهم"؛ بل أمره أن يقؤل بعدها: "وأتوجه إليك بنبيك محمد ني 
الرحمة" ولم يكتف بالتوحه به وَل | لى الله حي علمه أن يتوجه إليه يله في 
الدعاء ويناديه مخاطبا حضرته الشريفة قائلا: "يا محمد إن أتوجه بك إلى 
ربك في قضاء حاحی" مبالغة في كمال الاستشفاع به يلل والاستمداد منه. 
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وف ذلك أوضح البيان للأمة من الاقبال على رسول الله ي وتذکره 
والاستنجاد به حين التوجه إلى الله بالدعاء. 

ومن خسنت في ذلك عقيدته وقويت ف الله رغبته سارعت إليه الرحمة 
ورأى آثار الإحابة وناب حضور قلبه مع رسول الله يع عن بدنه بين يديه. . 

. وانظر كيف شرع الله لعباده عقب تحياتمم لله في كل صلاة أن يتوجهوا 
إلى نبيهم وليه فیسلموا عليه سلام الناظر المشاهد له بصيغة حطاب الحاضر بين 
يديه فيقولوا: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وب رکاته وأن يجمعوا ذکسر 
الله وذكر رسوله في الشهادتین ثم يختموا صلاتهم بالصلاة والبركة عليه يل 
وعلى آله ليكون ذلك ختام صلاتهم وفاتحة أبواب قبول دعائهم. 

وبالجملة فإنه و علم الضرير هذه الدعوة وفيها التوسل والنداي 
وأوصى بفعلها عند الحاحات ليتركها ذخيرة لأمته بعده باقية على مدى 
الدهور فيدع معهم مفتاحا للرحمة الخاصة لا يخيب من استفتح به فضلا من 
الله وإحسانا. 

ولم ينقل عن أحد من السلف قبل ابن تيمية أن التوسل شرك؛ بل ولا 
قال أحد بالكراهة فضلاً عن الحرمة؛ بل ذكروا أن التوسل به يله من سنن 
الدعاء كالصلاة عليه أوله وفي أثنائه وآخره؛ ومعاذ الله أن يعلم رسول الله 
يه الأمة ما هو شرك أو ذريعة للشرك؛ بل أن ما علمهم ی من التوسل به 
والاستغاثة به والاستشفاع والنداء له قي الحضور والغيبة وبعد الوفاة إنما هو 
موجب لكمال الإبمان» وأن كل من كان أقوم بالنفوس كان أقرب عند الله 
زلفى وأحظى بعنايته تعالى به. 


الفصل السایخ 
الکلام على حديث عرض الأعمال رواية 


أخرج البزار في مسنده عن ابن مسعود نه قال قال رسول الله يله : 

«حياتي خير لكم: تحدثون ويحدث لكم. ووفاني بر لكم تعرض علي 
أعمالكم, فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت 
الله لكم » . ۱ 

وزعم البعض أنه ليس لهذا الحديث وجود في جمیع کتب السنة وآن من 
رواه وقفه على بكر بن عبد الله المزني وأن أحدا من وراة السنة ۸ يذكر 
الصحابي الذي روي عنه لا في صحيح الكتب ولا ضعیفها.. 

قلت: 

تشبعت نفوس هؤلاء بأن التوسل والاستغاثة برسول الله ب بعد وفاته 
شرك؛ لأنه و وسائر الأموات لا يقدرون بعد الوفاة على دعاء ولا استغفارء 
فأقدم هؤلاء على إنكار كل ما يفند مزاعمهم وجازفوا في إنكار ما هو ثابت 
من حديث رسول الله يه وقد وضحنا في الفصل الثاني من هذه الرسالة أن 
الأموات سامعون قادرون على الدعاء والشفاعة والاستغفار للأحياى وأن 
هذا الميى موجود في عامة موتى المسلمين فضلا عن خاصتهم فضلا عن سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ' 

أما حديث عرض الأعمال عليه يلك فقد تعرض لذكره من كتب السنة 


مسند البزار» ومسند الحارث بن أي أسامة» وبغية الباحث بزوائد مسند 


سن ۹ 


الحارث» وبجمع الزوائد کلاهما للحافظ الميثمي» والجامع الصغير والکسبیر ‏ 
والخصائص الكبرىء الثلائة للحافظ السيوطي» وشرح البخاري للقسطلان» 
وكتر العمال للمتقى المندي» وطرح التثريب والفین» كلاهما للحافظ العراقي؛ 
والخفاحي والقاري في شرحيهما على الشفاء» والزرق‌ان في شرحه على 
المواهب اللدنية» وطبقات بن سعد» وكامل بن عدي وتاريخ ابن النجار. 
" وحدیث الباب في مسند البزار مروي عن الصحابي ابن مسعود مرفوعاً. 
وقال العراقي في طرح التثريب: إسناده جيد» وصححه افيثمي في جمع 
الزوائد» والسيوطي في الخصائص الکبری» والقسطلاني في شرحه على 
البخاري والخفاحي والقارى في شرحيهما على الشفاء وقال الزرقاني في 
شرحه على المواهب: إسناده جيد. 
وكما روي الحديث عن الصحابي ابن مسعود مرفوعا كذلك روي أيضا 
عن الصحابي أنس بن مالك في مسند ابن أبي أسامة, وكامل بن عدي مسن 
طريق حراش عنه قال العراقي في المغغى: 
وحراش وإن ضعف فللحديث عن أنس طريق آخر عن نافع أبي هرمز , 
السجستاني. 
وقد روى الحديث عدا ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما عن جمع من 
الصحابة وكذلك وري الحديث مرسلا في مسند الحارث بن أبي أسامة عن 
أبي بكر بن عبد الله الزن التابعي وهو وان ضعف لضعف الحسن بن قتييسة 
وشيخه فيه فقد حرحه أيضاً إسماعيل القاضي المالكي من طريقين: 
الأول عن القطان عن أبي بكر بن عبد الله للزن. 
وهذا الإسناد صحيح صححه الحافظ بن عبد الحادي. 
والثاني من طريق صحيح أيضاً عن أبي الفضل عن أبي بكر المزني. 
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و کذلك للحدیث شواهد فقد أحرج آبو نعيم في الحلية عن أنس ذه 
مرفوعا: ۱ ۱ ۱ 

« إن أعمال أمى تعرض علي کل یوم جمعه » . 

وروی الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: « انکم تعرضون علي 
بأسمائكم » أخرجه عبد الرزاق. ۱ ۱ 

وبالجملة فحديث الباب صی‌ی‌حه جماعة من الحفاظ كما سبق . 

فالحديث من طريق ابن مسعود عند البزار إسناده حيد كما قال العراقى 
والزرقان وصحيح عند السيوطي وافيثمي وغيرهماء وإذا أضفنا الطریقین 
عجموع طرقه- بل فوق الصحیح- بإجماع احدئین. 

وروی ابن البارك عن سعيد بن السیب أنه قال: 

«ليس من يوم إلا وتعرض فيه على البي ی عمل أمته غدوة وعشيا» . 

2 ی 6 نو مس ار‎ 5 5 5 ‘|e 
8 2 3 5 ۳ 53 ۱ ص و 52 ےر وگ 0 گر‎ ۹ 1 
بشهیار وجنا يك عل هتؤلاء بیدا # ۲ وذلك يقتضى أن تعرض‎ 
أعمالهم عليه وَل ليشهد عن رأي وعلم.‎ 

وما ذکرناه ذهب ضعف الباب مرفوعا ومرسلا ومعتضدا ومؤيذا 
بالقرآن في عرض الأعمال عليه ي كما استنبطه سعيد بن المسيب أحد 


(۱) الآية ٤١‏ من سورة النساء. 


الفصل الثامن . 
زيارة القبر النبوي المكرم والتوسل أثناءها 
بين جمهور الأمة (المذاهب الأربعة), ومخالفيهم 


أدلة استحباب زيارة قبر رسول الله عله 3 
أولا: القرآن الكرم: 


قال الله تعال: ولو اَم زد لما انهم ابوک 
قاستمَمَروا اه وار کک دهم ار را 7 توابا َا 4 
السا 12 ]. 

هذه الآية تشمل حالتٍ الحياة وبعد الانتقال » لأن الفعل فى سياق 
الشرط يفيد العموم وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشرط ولا يوجد 
أي دليل على تخصيص الآية بحالة الحياة. 

واحئ إليه 5 والوقوف بين يديه والسلام عليه فيه تعظيم له وتوقير 
وإيناس له وقيام بحقه علينا وهو یل كما أسلفنا حي في قبره يدرك ويعرف 
ويسمع زائره و کذا یرد عليه سلامه بنفسه. 

كيف لا والجميع متفقون على: 

-١‏ الأنبياء أحياء في قبورهم وهي حياة أرفع وأتم من حياة الشهداء بغير شك. 

۲- للأنبياء إحساس وإدراك تام لزوارهم بأنفسهم بدون واسطة وأيضاً 


TT‏ (من صلی على عند قبري سعته ومن صلی على نائيا 
أبلغته) رواه أبو الشيخ الأصبهان وإسناده جيد واعترف ابن تيمية بصحة 
e 3‏ ۳ 

- .الأنبياء يعبدون ريم في قبورهم د ویدعون الله ويحجون . 
عبادة تشريف لا عبادة تكليف. 

6 - صلاتنا وسلامنا على رسول الله لا معروضة عليه وكذلك جميع 
آعمالنا معروضة عليه يلي فیحمد الله على خيرها وما كان غير ذلك استخفر 
لنا كما وردت به السنة» فهو ی في قبره يتتبع آخبار أمته ويدعو لهم؛ بل إن 
ذلك ثابت فى حق الأقارب والأخلاء بنص الأحاديث السابق ذكرهاء فكيف 
يمن هو بالمؤمنين رژوف رحيم 5 . 

ه- لزائر رسول الله مج عدة فضائل منها: 

أ) أن رسول الله ما یسمع سلامه وتحيته وكلامه بنفسه. 

ب) أن رسول الله و يرد بنفسه على سلامه. 

ج) أن في الزيارة تعظيم للمزور بل وتشريف للزائر بحيث يكون حريا . 
أن يقبل الله دعاءه ويجيب طلبه. 

e 


رم ا 


- أن ال لتوسل برسول الله ل مما تشمله الآية الكرعة #ووابتغو 


یی # بل هو من أعظم الوسائل 45 . 
E‏ 
بين یدیه؟ | 
وقد علق الله سبحانه هذه الحائزة الکبری (لوجدوا الله توابا رحیما) 
على اج إليه ولا ثم الاستغفار ثانیا. 


ثانياً: السنة المطهرة: 


-١ ٠‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول اظ يل : « من زار قبري وجبت 
له شفاعيّ » رواه الدارقطئ والبيهقي في الشعب وغيرهم. حديث حسن ' 
(صححه أو حسنه عدد من الحفاظ: عبد الحق الاشبيلي والسبكي . 
والسيوطي). 

۲- عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَ: « من زاري في ماني كان 
کمن زارني في حياټي» ومن زار حي ينتهي إلى قبري كنت له شهيداً يوم 
القيامة )» . أخرجه العقيلي في الضعفاء وقال عن إسنادة: فيه لين وهذا سل 
درجات الضعف فدرجته آقرب إلى ابلسن. ۱ 

۳- عن أنس: أن رسول الله وق قال: ا مور اهنا کر 
له شفیعاً وشهیدا يوم القيامة » رواه البيهقي في الشعب» وحمزة الشهمي في . 
(تاریخ حرحان)» وابن أبي الدنیا في (القبور)» والسبکي في شفاء السقام» 
وأخرجه آیضا اسحق بن راهویه في مسنده من طریق آخر عن نس ۱ 
فالحديث حسن لغیره باعتبار بحمو ع الطریقین. ۱ ۱ 

6- عن رحل من آل حاظب عن حاطب قال: قال رسول الله 6 : 


«من زارني ق المدينة بعد موتى فكأئا زار ي حياتي) ومن مات بأحد 


الحرمين بعث من الآمنين یوم القيامة 4 آحرجه الدارقطي والبيهقي والبخاري 


۱ ۱ ۱ ی ماس ۲ 


”معته» ومن نائ أبلغته » آحرجه أ ۷1 الأصبهاني ف زاب 
قال الحافظ السخاوي في القول البديع (ص؛١١):‏ « وسنده جيد كما 


أفاده شيخنا (أي الحافظ ابن حجر العسقلاني) » أ.ه أي أن إسناده نوق ق 


e‏ درجة الحسن. 2 ا 


E. 


5- عن أبي هريرة أن رسول الله يع قال: « ما من أحد یسلم علي الا 
رد الله على روحي حن أرد عليه » رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم 
حديث حسن الإسناد. 1 

ا ما ذکرناه من الأحادیث الستة وبعضها جید الاسناد ار حسسن 
الإسناد .عفرده (والحيد ما هو فوق انحسن وبشك هل بلغ درجة الصحیح أم لا). 

آما عجموعها فهي صحيحة تبن غلیها أنحكام استحباب الزيارة بل في رأي 
كثير من الفقهاء تقترب من الوحوب هذا بتطبیق القواعد العلمية لعلوم امحدیث. 

قال ابن حجر في (تلخيص الحبير) بعد أن ذکر آهم أحاديث الزيارة 
وملخص ما قيل في أسانيدهاء وفيها بعض الأحاديث السابق ذكرها: 

« (فائدة) طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حديث ابن. 
عمر أبو علي بن السكن في إيراده إياه في أثناء الصحاح له» وعبد الح في 
الأحكام في سکوته عنه» والشیخ تق تقي الدین السبکی من التأحرین باعتبار 
حمو ع الطرق» وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وآبو داود من طریسق 
أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسسیط عن أبي هريسرة 
مرفوعا: « ما من أحد يسلم على الا رد الله على روحي حن أرد عليه 
السلام » وبمذا الحديث صدر القت الباب 4 أو ۲ ص۲۲۷ ط 
دار العرفة بعناية السيد عبد الله هاشم الیْماني المدن. 

قلت: وقد سبقه الذهبي أيضاً إلى هذا الحكم. 
الثا: الإجماع: eS‏ 

وقد حکی الاجماع في هذه السألة عدد من الأئمة منهم: 

۱- القاضي عیاض الالکي. قال في (الشفاء ۷4/۲): 


تدای اج 


« زيارة قبره و سنة من سنن المسلمين مجمع علیها وفضيلة مرغغب 
فيها ».هم 

۲- محمد بن علي الشوكان السلفى. قال في (نيل الأوطار :)١١١/-‏ 

«واحتج أيضاً من قال بالمشروعية بأنه ل يزل دأب المسلمين القاصدين 
للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واحتلاف المذاهب الوصول إلى 
المدينة المشرفة لقصد زيارته» ويعدون فا ا فكان 
إجماعا»ا.ه. 

۳- العلامة احقق محمد عبد الحي اللكنوي الحنفى. في (إبراز الغي الواقع 
في شفاء العي): 

« وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحد من الأئمة وعلماء الملة 
إلى عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته» بل اتفقوا على أنما من أفضل العبادات 
وأرفع الطاعات» واختلفوا في نديما ووجوماء فقال كثير منهم بأهّا مندوبت 
وقال بعض المالكية والظاهرية: ما واحبة» وقال أكثر الحنفية فا قريب من 
الواحب» وقريب الواحب عندهم في حكم الواجب. وأول من حرق 
الإجماع فيه وأ بشيء لم يسبق إليه عالم قبله هو: ابن تيمية» أ.ه. 
رابعا: القياس: | 
0 أ) جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور فقبر نبينا 
محمد ي منها أولى وأمرى وأحق وأعلى» بل لا نسبة بينه وبين غيره. 
نجع ثبت ا زار أهل البقیع وشهداء آحده فقبره الشریف رن نا 
له من الحق ووحوب التعظیم. 

وليست زيارته يله الا لتعظيمه والتبرك به ولينا لنا عظيم الرحمة والبركة 
بصلاتنا وسلامنا عليه 9 عند قبره الشريف بحضرة الملائكة الحافين به وَل. 


۳ ات 


زيارة القبر اللبوي الکرم والتوسل أثناءها عند جمهور الأمة 
. (المذاهب الأربعة) 

أ- التوسل عند الأحناف: 

وإليك نموذجين من كلام فقهائهم العو المذهب: 

الأول: كلام الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (ت1۸۳ه). 

في كتابه (الاحتيار لتعليل الختار) آخر کتاب الحج: 

(فصل في زيارة قبر البي 5 ). : 

ولا جرى الرسم أن الحجاج إذا فرغوا من مناسکهم وقفلوا عن السجد 
ی ی یب 
والمستحبات» بل تقرب من الواحبات فانه ي حرض علیها وبالغ في النه 
إليها فقال: الي ا ا ا 
0 « من زار قبري وحبت له شفاعي .. . » إلى أن قال: 

Sa‏ ان الي 

للقبلت ی من ذلك ولا 
يضع يده على جدار التربة فهو أهيب وأعظم للحرمت ویقف كما یقف في 
الصلاة» وعثل صورته الكرية البهية ی كأنه نائم في خده عالم ب تسوت 
كلامه قال 5 : « من صلى علي عند قبري سمعته » . 

وفي الخبر: « أنه وکل بقبره ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته » » 
ویقول: السلام عليك با رسول الله ., . » إلى أن قال: 

و يا رسول الله نحن وفدك و قبرك جعناك من بلاد شاسعة» 
ونواح بعيدق قاصدین قضاء حقك؛ وانظر إلى مآثرك» والتيامن بزيارتك» 


مه 


ی ات 


والاستشفاع يما إلى ربناء فان الخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد 
" أثقلت كواهلناء وأنت الشافع المشفع» الموعود بالشفاعة والمقام احمود. وقد 
قال الله تعالى: ووو 7 و تیم ایا ف فا ستنترو ۱ 
له وآسصيرٌ لهك ون لوجڈوا لَه وا رسا #. وقد حساك 
ظالين لأنشساء مستغفرين لذنوبناء اشع هر واسأله أن بميتنا على 
۱ سنتك» وأن يحشرنا في زمرتك وأن يوردنا حوضكء وأن يسقينا كأسك 
غير خزايا.ولا نادمین» الشفاعة الشفاعة يا زسول الله لل يقولها ثلان ۱ 
را أَغْفِرْ اکا اضرا الت سبش آلایکن © الآية. ۱ 
وله سلام من أوضاه فقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن 
ن» يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين» ثم يقف عند وجهه 
سر ای ل .« 
لى ان ذكر سلا زار واه على آي بكر ثم عمر إلى أن قال: 
.. ثم يرحع قدر نصف ذراع فيقول: السلام عليكما يا ضجيعي 
رسول الله ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام في السدین» 
والقائمين بعده .عصاخ المسلمين» جزاکما الله حسن جزاءء جفناكما نتوسل: 
كا إلى رسول الل شفع لا سل رن أن بل سنا وين يحيينا على ملته» 
بميتنا عليهاء ويحشرنا تي زمرته؛ ثم يدعو لنفسه مه ولوالدیه» ولمن أوصاه 
بالدعاء ولجميع الملسلمين. 
ثم يقف عند رأسه 4 كالأوّل» ويقول: 1 


لهم إنك قلت وقولك الحق: جر ود كئوا شم 


کاءوك 4 الآيةء وقد جيناك سامعين قولك» طائعين أمرك» مستشفعین ۱ 


0 > 


ويوفق له إن ن اء لل تال 

تم يأتي أسطوانة أبي لبابة الي ربط نفسه فيها حي تاب الله عليه» وهني 
بين بين القبر والمنبر» ويصلّي ركعتين ويتوب إلى الله تعالی» ويدعو بها شاء؛ ثم 
۳1 الروضة وهي كالحوض المربع» وفيها يصلي أمام الموضع اليوم» فيصلي 
فیها ما تیسر له» ویدعو ویکثر من التسبیح والثناء على الله تعالی والاستغفار. 

ثم يأني المنبر فیضم يده على الرمانة الي كان رسول الله بل يضع يده 
عليها إذا حطب ليناله بركة الرسول بيك » ويصلي عليه ويسأل الله ما شاءء 
ویتعوذ برحمته من سبخطه وغضبه؛ ثم يأتي الأسطوانة الحنانة» وهي الي فيها 
۱ بقية الجذدع الذي حن إلى البي ل حين تركه ونجطب على انبره فال و 
فاختضنه فسکن» ويجتهد أن يحبي ليله مدّة مقامه بقراءة القرآن» وذکسر الله 


تعالى» و الدعاء عند النبر والقبر وبینهما سرا وجهرا ویستحب أن يخر ج بعد 


زيارته صل إلى البقيع. ' 
٠‏ الثاب: كلام الإمام كمال الدين بن اشمام الحنفي تاكاف: 
في كتابة (فتح القدير) في آحر الكلام على الحج: 
« القصد الثایی: في زيارة قير البي 5 ۱ 
قال مشایخنا رحمهم الله تعالى: من أفضل الندوبات. وف (مناسك الفکر 
وشرح المختار) نما قريبة من الوجوب لن له سعة. 


اكرات 


شاء وینقص ما شای ویدعو ما بخضره من آلسدتاع ۱ 


روى الدارقطي والبزار عنه 45 : «من زار قسبري وجبست شفاعی» ‏ 
وأخرج الدارقطي عنه عليه الصلاة والسلام: «ابن ماع رار مهك شام إلا 
زيارتي كان حقا علی أن أكون شفيعاً له يوم القيامت», وأحرج الدراقطيي أيضاً: 
« من حج وزار قبري بعد موتى كان کمن زازني في حیاتي » إلى أن قال: 

ثم یأني القبر الشريف فيستقبل جداره ويستدبر القبلة. وما روى عن أبي 

یه من هیقف 2 مردود بقول أبي حتيفة 5ه في سنده عن 
أبي هريرة طهه قال: من السنة أن تأت قبر البي يك من قبل القبلة» وتحعسل 
ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر بوحهك. ثم قال اممام: ويسأل الله تعالى. 
حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبیه وي . وأعظم المسائل وأهمها حسن الخائمة 
والرضوان والغفرة. ۱ 

ثم يسأل البي ول الشفاعة فیقول: 

يا ززل الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك في آن آموت يوا عن 
ملتك وسنتك» ویذکر كل ما كان من قبیل الاستعطاف والرفق. 

ثم قال: أن يخرج كل يوم إل البقيع بقيع الغرقد فيزور القبور 

الي به ثم يأ أ خدا یوم الخميس مبكرا فیزور شهداء أحد» ويبدا بقبر حمزة» 
4 0 : «أحد حبل يحبنا ونحبه») وق 
رواية لابن ماحه « إنه على ترعة من ترع الحنة» وأن عيرا على ترعة مسن 
ترع النار))» وعن ابن عمر 00 الله عنهما: مر رسول الله وَل عصعب بسن 
عمير فوقف على قبره وقال: « أشهد أنكم أجياء عند الله» فزوروهم 
وسلموا عليهم» فو الذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا زدوا عليه 
السلام إلى یوم القيامة»» ثم قال: وإنه يستحب إذا عزم على الرحوع إلى 
أهله أن يأ لوحك ا أره 
المقصود منه. 


-١ ۱ ۷ 


ب- التوسل عند المالكية: 


ذکر القاضي عياض بسنده في (الشفاء) .في فصل ( في أن حرمة اي 4# 
بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته) قال: 


ناظر أبو ب جعفر أمير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله بل » فقال له 
مالك: يا أ لعجا موي الله تعالى أدب 0 
3 سم 


یط ا ل وه ون الآية. وذم قوما فقال: 046 9۳ ۱ 


ر رصاعم [a‏ ۳ کر 


ينَادوئك من وراء الجر ب © ای وأن حرمته میت کحرمته ڪا فاستکان 
لما أبو جع 00001 أستقبل القبلة وأدعو» أم أستقبل رسول الله 
ي؟ فقال: وم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه 


السلام إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فیشفعك الله» قال الله تعالى: 
ولو نهم | ذ طلموا هم ماه ود 6 الآية»» أب 

فهذه الحكاية عن الإمام مالك صريحة في جواز التوسل بل استحبابه 
رهي وأن كانت ضعيفة الإسناد قي رأي البعض- فلها شواهد تشهد 
لصحة معناها من أدلة التوسل السابقة وغيرها وقد تلقاها أهل المذهب 
بالقبول وعملوا .عقتضاها وناهيك بالقاضي عياض حيث استدل بما ولم 
يعقبها ما يخالفهاء وه و الالح قزل ينم و 
يِه أو کراخته؛ بل كلهم متفقون على جوازه واستحبابه. . 

وما اختلفوا في التوسل بغيره كقول ابن العري: لا يزار قبر ينتفع به إلا 
قبر نبينا ييل وكقول العلامة الشارهساحي المالكي: أن قصد الانتفاع بالیت 
۰ بدعة إلا في زيارة قبر الصطفی بلي وقبور المرسلين صلوات الله علسیهم 


=~ ۰ A- 


. أجمعين» وأحابوا عنهما ما غوف ول | وحلاف عمل الأمة الح . 
کلامهم ونقلوا أيضا أن ابن عبد السلام المالكي منع التؤسل بغير النبي ول 
وآن ابن عرفة آحازه لتوسل عمر بالعباس» وأحابوا عن کلام ابن عبد السلام 
بأنه لا معول علیه.وآن الراجح ما قاله ابن عرفه» ونصوا علنى أن التوسل 
بالبي ي متفق على جوازه أي عند المالكية. 

وقد نقل القاضي عياض في (الشفاء) في فصل (في زيارة قبزه عليه السلام 
وفضل من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو) قال: « ... قال مالك في 
EE‏ بدعو ولگن بسلم وعضي ۰ 

م نقل عن مالك في (البسوط) آیضا: « ولیس يلزم من دخحل المسسجد 
وحرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر» وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضاً: 
لا بأس لمن قدم من سفر أو حرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي يل فيصلي 
عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمرء فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون 
من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون 
ويدعون ساعة فقال: لم يبلغئ هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه 
واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أونها ولم يبلغئ عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن حاء منن سفر أ 
أراده» أ.هم. 

وواضح من كلام الإمام مالك ذه أنه يفرق بين أهل الدينة المقيمين فيها 
وغيرهم من المسافرين والغربای فهو كرهه لأهل الدينة المقيمين لما في فعلهم 
ذلك من اتخاذ القبز الشریف عیدا وهو منهي عنه بالاضافة إلى آن مزا همتهم 
لاي سي ان بغي بر رزوی 2 
بعد أن حضروا خصيصا لذلك. 


٧۰ ۹- 


قال ابن فرحون الالكن مناسکه: ۱ ۱ 

احتلف أصحابنا في محل الوقوف للدعاء ففي الشفاء قال مالك في رواية 
ابن وهب إذا سلم على البي يذ يقف للدعاء ووجهه إلى القبر الشريف لا 
إلى القبلة» وقد سأل الخليفة النصور مالکا فقال يا آبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو أم استقبل رسول الله ي؟ فقال مالك وم تصرف وجهك عنه وهو 
ووسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة» وقال مالك في 
البسوط: لا أرى أن يقف غند القبر یدعوء ولكن يسلم وعضی» ولعل ذلك 
ليس انحتلاف قول منه وإنما آمر المنصور بذلك لأنه يعلم ما يدعو ويعلم آداب 
الدعاء بين يديه يلي ؛ فأمن عليه من سوء الأدب فافتاه بذلك» وأفى العامة أن 
يسلموا وينصرفوا لا يدعوا تلقاء وجهه الكريم ويتوسلوا به في حضرته إلى الله 
العظيم فيما لا ينبغي الدعاء به أو فيما يكره أو يحرم» فمقاصد الناس وسرائرهم 
مختلفة وأکترهم لا يقوم بآداب الدعاء ولا يعرفها فلذلك أمرهم مالك بالسلام 
والانصراف أ.ه كلامه. انظر (الرد احکم المتين) ض19. . 

وكلام عبد الله بن وهب نقله القاضي عياض في اشفا في الباب 
الرابع ف فصل (حكم زيارة قبره) قال:.: ۱ 

« قال مالك في رواية ابن وهب: عو قا تافل لوقه ین 7 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» ويدنو. ويسلم ولا يمس القبر بيده » أ.ه. 

وعبد الله بن وهب هذا هو أجل أصحاب مالك وهو أحد الأئمة 
الأعلام وكلامه مقدّم على 1 إسماعيل بن إسحاق القاضن في في البسوط إذا 

لم يمكن الحمع بینهما لسببين: ۱ 

الأول: أن عبد الله بن وهب تلميذ مالك الباشر في حين أن 5 

القاضي لم يلق مالكا بل ولد بعد وفاته. ش 
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الثائ: أن عبد الله بن وهب الصري والصرین عموما أكثر علما 
عذهب مالك وأدري بنصوص كلامه من أهل العراق. 
۱ ويؤكد ذلك ما ذكره ابن المواز ني كتاب الحج من الموازية» باب ما جاء 
في الوداع قال: ۱ 
« قال آشهب: قيل لالك: فالذي یلترم أترى له أن یتعلق بأستار الکعبة 
عند الوداع قال لا ولکن یقف ویدعو قيل له وکذلك عند قبر البي ب قال 
نعم أه والموازية من اح كه انالك القديكة ا د آهت. من 
نصرة الإمام السبكي ص۰۱۰ 

قال ابن الحاج في (المدحل) ) في (باب صفة زيارة القبور): 

2. .. فإن كان اميت المزار تمن ترجى بركته فيتوسل به إلى الله تعالى 
وكذلك يتوسل سل الزائر بالبي عل؛ بل يبدأ بالتوسل إلى الله تعالى بالبي يلو إذ 
هو العمدة في التوسل والأصل في هذا كله والمشرع له فيتوسل به ول ون 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين» وقد روى البخاري عن أنس أن عمر #ه كان 
إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل اليك بنبيك صلی الله 

عليه وآله وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون أ 
م يتوسل بأهل تلك المقابر أعن بالصالحين منهم في قضاء تعوائجه ومغفرة 
ذنوبه» ثم يدعو لنفسه ولوالدیه ولشایخه ولأقاربه ولأمل كلك آلقسایر . 
ولأموات السلمین ولأحيائهم وذريتهم إلى یوم الدين» ولن غاب عنه هن ٠‏ 
إحوانه ويجأر إلى الله تعالى بالدعاء عندهم ویکثر التوسل يمم إلى الله تعالى 


(۱) نصرة الإمام السبكي برد الصارم النكي تأليف العلامة الشيخ إبراهيم ا ط. مطبعة 
الجمهور بالقاهرة سنة ۱۳۱۹ه. 


ت۱۱ ات 


أ لأنه سبحانه وتعالى احتباهم وشرفهم وکرمهم فکما نفع هم في الدنیا في 
الآخرة أكثر» فمن أراد حاجه فلیذهب إليقم ولیتوسل مم فإهم الواسطة بين 
لله تعال وحلقه» وقد تقرر في الشرع وعلم ما لله تعالی يم في الاعتناء ۱ 
وذلك كثير مشهور وما زال الناس من العلماء والأكابر کابرا عسن كابر 
مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك حسّاً ومعین. 
وقد ذکر الشيخ الإمام أبو عبد الله ابن النعمان رحمه الله في کتایسه 
المسمى بسفينة النجاء لأهل الالتجاء في كرامات الشيخ أبي النجاء في أثناء 
كلامه على ذلك ما هذا لفظه: تحقق لذوي البصائر والاعتبار أن زيارة قبور 
الصالحين محبوبة لأحل التبرك مع الاعتبار فان بركة الصالحين حارية بعد 
ماقم كما كانت في حياتمم» والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع مم 
ل ۳ ۱ 
ثم ذکر حدیث"« لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مسا .. » الحديث 
بين أنه لا ,عنم السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين 5 آن e‏ . 
راا عم ناب اه رل لت سلا مل 0-6 
الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة فإذا جاء إليهم فليتصف 
0 والانکسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار والخضوع 
ويحضر قلبه وحاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره؛ لأهم لا 
يبلون ولا يتغيرون ثم يثئى على الله ما هو أهله ثم يصلى عليهم ويترضى عن 
أصحايهم ثم يترحم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ثم يتوسل إلى الله 
تعالى بم في قضاء مأربه ومغفرة ذنوبه ويستغيث هم ويطلب حوائجه منهم 
ويجزم بالاحابة بي ركتهم» ويقوى حسن ظنه في ذلك فإفهم باب الله المفتوح 
وجرت سنته سبحانه وتعالى في قضاء احوائج على آیدیهم وبسیبهم ومن 


۱۱۲ 


عجز عن الوصول إليهم فلیرسل بالسلام علیهم ويذكر ما حتاج إليه مسن 
حوائجه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك فليم السادة الکرام والکرام 
لا رود من سم ولا من قوسل هم ولا من قصدهم ولا من الم 
أ.ه المقصود منه الدحل 1 1ه 7 زباره میور 
ج- التوسل عند الشافعية: 

-١‏ قال الإمام النووي التوق سنة م ف ات لباب 
السادس في زيارة قبر مولانا وسیدنا رسول الله يلك وشرف وکرم اد 

« اعلم أن لمدينة رسول الله أسماء جمة» وعدها وذكر:سبب تسميتهاء ثم 
قال: في الباب مسائل- الأولى: إذا انصرف الحجاج اوه E‏ 
فليتوحهوا إلى مدينة رسول الله ج لزيارة تربته فا من أعظم القربات وأبجح 
الساعي. 

وقد روی البزار والدارقطئ بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ج : « من زار قبري وحبت له شفاعن » ... إلى أن 
قال: ثم يأتي القبر الشریف فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويقف ناظا 
إلى أسفل ما يستقبله غاضٌ الطرف في مقام الهيبة والاحلال فارغ القلب من 
علائ ق الدنيا مستحضراً في قلبه جلال موقفه ومازلة من هو بحضرته 6 . 

ثم يسلم على رسول الله ولا يرفع. صوته وليقتصر فيقول: السلام عليك 
يا رسول الله. ثم إن كان أحد أوصاه بالسلام على رسول الله فليقل: السلام 
عليك من فلان. ثم يرحع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله بللا ويتوسل 
إليه في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه» ومن أحسن ما يقوله ما حكاه أصحابنا 


عن العټى. قال: 


کنت جالسا عند قبر الي ي فحاء أعرابي فقال: السلام عليك يا: 
۱ 0 الله سمعت الله یقول: این إذ طلموا أَنَفْسَهُم جاه موك 
نوا لله وم تشر تدا 7 سول 4 الآية. وقد جعتك مستغفرا 
ی 

يا حير من دفنت بالقاع أعظم.ه تا نع وال كيم 
نفسي الفداء لقبر نت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
أنت الشفیع الذي ترحى. شفاعته على الصراط إذا ما زلت القسدم 
وم احباك فسلا آنسساهها ابا مي السلام عليكم ما جرى القلم 


قال: ثم انصرف فغليتتي عيناي» فرأيت رسول الله يل في النوم فقال: ريا 
عدي احق الأعرابي وبشّره بأن الله تعالي قد غفر لسه) ... » ثم قسال: 
((ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد ... » إلى أن قال: « وإذا أراد 
السفر من المدينة استحب آن يودع السجد 00 ویدعو عا حب ویأق 
القبر ویعید نحو السلام والدعاء ۰:.:» إلى آخر ما قال. وذکر اللووي نحو 
ذلك أيضا في المجموع شرح الهذب (۲۷۹/۸) وفي (الأذكار). 
۲ کلام حجة الاسلام الامام الغزالي في التبرك بزيارة قبور الأنبياء 
۱ والصاخین. 
- وقال الامام الغزالي في كتابة « الإحياء : 
« کتاب آداب احج ویدحل في جملته زيارة قبور الأنبياء علیهم السلام» 


(1) الاحیاء (۲۷/۲). 


-١١8غ-‎ 


وزیارة قبور الصحابة والتابعین وسائر العلماء والأولياءء وکل من يتسبرك 

,عشاهدته فی حیاته يتبرك بزیارته بعد وفاته». 

۳- رأى الامام: الحافظ مس الدین أبو عبد الله محمد بن هد بن عنمان 
بن قایماز العروف بالذهي الشافعي الذهب ت ۸٤۷هے. ٠‏ 
وهو تلمیذ الشیخ ابن تيمية في الحديث وتأثر به في بعض أفكاره. 
یقول الذهي: 

EEE EA a E 
له فقد أحسن الزيارة وأجمل في التذلل والحب وقد أتى بعبادة زائدة على من‎ 
صلى عليه في أرضه أو في صلاته إذ الزائر له أحر الزيارة وأحر الصلاة عليه‎ 
والصلي عليه في سائر البلاد له أحر الصلاة فقط فمن صلى عليه واحدة‎ 

صلی اله علیه عشرا ولکن من زاره- صلوات الله عليه وسلامه وعلی آله-. 

وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع فهذا فعل حستا وسينا 

عم برفق والله غفور رحیم؛ فوالله صل ا لمم والتصباح 
وتقبيل ابحدران وكثرة البكاء إلا وهو حب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فحبه العیار والفارق بين أهل ابنة وأهل النار فزيارة قبره من أفسضل 
القرب وشد الرحل إلى قبور الأنبياء والأولياء لفن سلمنا أنه غير مأذون فيه 
لعموم قوله صلوات الله عليه: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد  »‏ 
فشد الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مستلزم لشد الرحل إلى 
مسجده وذلك مشروع.بلا نزاع إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدحول 
إلى مسجده فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد رزقنا الله وإياكم 

ذلك أمين » . 

سير أعلام النبلاء (4 /48» 486). 


تم ١ا-‏ 


وروی أيضاً بسنده عن نافع عن ابن عمر: « أنه كان یکره مس قبر 
البي صلى الله عليه وآله وسلم قلت - القائل الذهبي- :/ كره ذلك لأنه رآه 
إساءة آدب. SEE‏ 
بانا. رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. 

فان قیل: فیلا ت اا فیل؛ لكف عاینوه ارا 
وقبلوا يده و کادوا یقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره الطهر يوم احسج 
الأكبر و کان إذا تنحم لا تکاد نخامته تقع الا في يد رحل فيدلك با وحهعه 
ونخن فلما يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامینا على قبره بالالتزام 
والتبجيل والاستلام والتقبيل» ألا ترى كيف فعل ثابت البناني كان يقبل يد 
أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
۰ وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ هو مأمور بان يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس 
أجمعين ومن أمواله ومن الحنة وحورها بل حلق من المؤمنين يحبون أبا بكر 
وعمر أكثر من حب أنفسهم. 

وحكى لنا جندار أنه كان بجبل البقاع فسمع رجلا سب أبا بكر فسل 
سيفه وشرب عنقه ولو كان معه يسبه أو یسب أباه لما استباح دمه. ألا 
ترى الصحابة في فرط حبهم للبي يلك قالوا: ألا نسحد لك؟ فقال: لا فلو 
أذن هم لسجدوا له سجود إحلال وتوقير لا سجود عبادة كما قد سحاد 
أحوة يوسف ليوسف. وكذلك القول في السجود لقبر البي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون 
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عاصما رف أن هذا مني عه وكذلك الصلاة إل قر »هزم 
الشيوخ .)7709/14/١‏ 
د- التوسل عند الحنابلة: 

۱- الامام أحمد بن حنبل 5 . ۱ 

روى ابن أبي الدنيا بسنده في كتابه (محابي الدعوة) قال: « جاء رجحل 
إلى عبد الملك بن سعيد بن أبحر» فحس بطنة فقال: بك داء لا يبرأ.قال: مسا 
هو؟ قال الدبيلة [خرّاج أو دمل كبير في ابوف يقتل صاحبه غالبا] قال:: 
فتحول الرحل فقال: الله الله الله ربي» لا آشرك به شيئاء اللهم إن أتوجصه 
إليك بنبيك محمد نی الرحمة ولك تسليمًاء يا حمد إن آتوحه بك إلى ربك 
وربي يرحمئٍ ما بي. قال فجس بطنه فقال: قد برئت ما بك علة. 

نقل ابن تيمية هذا الخبر ثم قال: « قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه 
دعا به السلف» ونقل عن ل اک( 
يد في الدعاء » » أ.ه 


۰ انظر (قاعدة جليلة في التوسل 52 ربيع بن ادن الل 
ض۱۸۳ -۱۸6. 


وذ کر ابن تیمیة ایضا" في نفس كتابه أحد أنواع التوسل لني لال وهو: 


ر سل به معن الاقسام على الله بذاته والسوال بذاته) مشيراً إلى أن الامام 


مد من القائلين بذلك فقال: 
۱ وإئما يعرف رع في الحلف بالأنياء فعن أحمد في الحلف. بالبي وَل 
روایعان: 

احداهما: aE‏ 4 کول الممهسورة مالك واي سيف 
۱ 7 والشافعي. 


۱۱۷ | 


والثاي: ینعقد اليمين به واعتار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي 
وأتباعه» وابن المنذر وافق هؤلاء. 
0 وقصر أكثر هؤلاء الراع في ذلك على البي بب حاصة» وعدّى ابن 
عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء.. 

وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وان كان نكا قول ضعيف في الغاية 
مخالف للأصول والنصوص فالأقسام به على الله- والسؤال به معن الإقسام- 
هو من هذا الجنس » أ.هب. ص ۰۸۲۱ 

E A E رس لجسن‎ 

. .ثم أئث الروضة وهي بين القبر والبر فصل فيها وادع بما شعت م 
۱ نت قبر.البی ول فقل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ 
مسي 3 
ال وأشهد أنك بلغت رسالة رك ونصحت لأمتك وحاهدت في سبیل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حن أتاك. اليقين» فجزاك الله أفضل ما 
جرى نبيا عن أمته» ورقع درك العليا وتیل شفاعتك الكبرى وأعطلا 
سولك في الآحرة والأولى كما تقبل من إبراهيم. 

اللهم احشرنا في زمرته وتوفنا على سنته وأوردنا حوضه وا بكأسه 
مشرباً رویا لا نظمأ بعدها أبدا » . ۱ 
۱ روی ذلك ابن تيمية ف کتابه (الرد على الاحن‌ائي) ص ۲۹۰ ط. دار 
الخراز الأولى (۲۰ ۱هس).. ۱ 

ونقل ابن تيمية في موضع آخر من رده المذ كور من کلام ل أحمد في 
5-08 وسل الله لم حاحتك متوسلا إليه بنبيه ل 2 تقض من الله عز 
وحل » .قب لا 


۱۸ | 


قال الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء:. ۱ ز * 
۱ قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله- أحمد بن حنبل- قبر الي يك 
يمس ويتمسح به؟ فقال: ما آعرف هذا؟ قلت له: فالنبر؟ فقال: أما النبر 
۱ فنعم» فقد جاء فيه قال أبو عبد الله: : شيء پروونه عن ابن أبي فديك عن أبي 


3 ذلب. ن اب عر آنه مسح على المتبر: آقال: ویرووته عن ضعید بن السیب 


في الرمانه. . قلت- يعن الأثرم- ويروون عن جى بن سعيد الأنصاري: أنه 
حيث أراد الخروج إلى العراق جاه إلى الم اوغا واج ام 
ثم قال: لعله عند الضرورة لا شيء فيه» قيل لأبي عبد الله: إهم يلصقون 
بطوممم بجدار القبر؛ وقلت له ریت أهل العلم من أهل المدينة لا بمسنونة 
ويقومون ناحية منه فيسلمون فقال أبو عبد الله: نعم هكذا كان ابن عمسر 
يفعل؛ ثم قال أبو عبد الله: بأبي هو وأمي ب وحاء قي مسائل الإمام مد 
لابنه عبد الله قال: سألت أبي عن الرجل عس قير النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يتبرك .عسه وتقبيله ویفعل بالنبر مثل ذلك رحاء واب الله تعالى» 
فقال: لا بأس به. .. 
فلت ادو کف ون مت رایت اي ا هعرة من هر ابی له 
فيضعها على ذ فيه يقبلها وأحسب أن رأيته یضعها على عينه ویغمسها في الاء 
ويشربه ويستشفي به. ۱ 
ش وراه اس قصعة اني صلى الله علي وآله وسلم ففسلها يب الا 
شرب فيها. ورأيته یشرب من ماء زمزم يستشفى به ومسح به يديه ووحهه. 
قلت - القائل: الذهبي- أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد 
الله سال آباه خن یلمس رمانة منبر البي صلی الله عليه و آله و وسلم وعسی 
الحجرة النبوية» فقال: لا آری بذلك بأسا » آ.ه. 


-۱۱5- 


أعاذنا الله ولیاکم من رأي الوه اتن ات و اعلام النبلاء 
م 

عب eS‏ سألت أبي عن 
الرحل يمس منبر الي لع يتبرك عسه ويقبله. رت رو 
ثواب الله:تعالى» قال: لا باس به. ۱ 
قال صاحب (الرد احکم المتين): « قال الحافظ العراقي احبر الحافظ آبو 
. سعید العلا ئی قال ریت في كلام ولد أحمد بن حنبل في جزء قدم عليه حسط 
ابن ناضر وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد سقل عن تقبيل قبر الني بل وتقييل 
غيره فقال لا بأس بذلك فاريناه ابن تيمية فصار يتعجحب من ذلك ویقول عندي | 
هد جلیل يقول هذا؟! قال وأي عجب في ذلك » أ.ه ص777. 
اقا تا ی زلا 
۱ قال في (التذكرة) مخطوط بظاهرية دمشق حو ورتم ENN‏ 

« فصل. ويستحب له قدوم مدينة الرسول صلوات الله عليه نی 
مسجده فيقول عند دخوله باسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح 
لي أبواب رحمتك وكف عي أبواب عذابك الحمد لله الذي بلغ بنا هذا 
المشهد وجعلنا لذلك أهلاء اليف لله ونين العاگن: ثم تأي حائط القبر فلا 
قسه ولا تلصق به صدركء لأن ذلك عادة اليهود وأجعل القبر تلقاء وحهك 
رقم ما يلي ابر بوقل السلام عليك أبها الي ورحمة الله وبركاته الهم صل 
على محمد وعلى آل حمد. .. إلى آخر ما تقوله في التشهد الأخير» ثم تقول 
اللهم أعط ممدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والقام احمود الذي 
وعدته» اللهم صل على روحه في الأرواح وحسده في الأحساد كما بلغ 
رسالاتك وتلا آياتك وصذحع بأمرك حن أتاه اليقين» اللهم إنك قلت في 


تن ۱۲ 


۱0 سے سے ص ر لے 


کتابلک لبيك :' ول ا 5 نكما کے تم او : 


انوا لله وا ا دی ار رجدو ال بايا 4 


[النساء: 1 ون" قد أتيت نبيك تابا مستغفرا فأسالك أن توت ل 


المغقرة كما أوحبتها لمن أتاة في حياتدء اللهم إني أتوجه إليك بيك وَل بي ۱ 
یا رسول الله إن أتوجة بك إلى رب ليغفر في ذنوي» اللهم إن سالك 


آن تغفر دنو الهم احعل: مدا رل "الشافعن اوجح السائلین ۳ ٠‏ 


0 00 :الأولين والاحرین: :اللهم 5 آمنا ۰ به: وم ۰ نره ۰ وصدقناه اول “نلق 1 


فأدخلنا مدخحله واحشرنا: E‏ زمره ورا حوضه واسقنا. بكأسه .مشربا 


.. صافيا دا سائغا, هنیا 2 نظماً بعده 0ه ولا ناکین بولا 0 ۱ 


قل سا غليك با أن بكر مد تا اا الهم 


بر رگن نبيهما بوعن من خيراء کک ك ا 


ل فلما:اعترل عن سحن إلا بحيو اق وتان ند قبا فنضلئ لا 


البي يي کان: یقصده فیضلی- 'فيه). وان :أمكنك: فأت * قوز الشهدا< و 
۳ وأکنز e‏ کک ۱ 
۱ نفروج ما صبیت مد الخرل ا و 


1 - ۱:۲۱ ۱ 


۳- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامَرّي نصير الدين رت 515ه). 

قال في كتاب (المستوعب) في باب زيارة قبر البي ول : 

. « وإذا قدم مدينة رسول الله ول اسشحب له أن يغتسل لدحوله» ثم يأ 
تا :سول الله كد ويقدّم رجله اليمئ في الدحول» ثم يأي حائط القبر» 
فيقف ناحيته» ويجعل القبر تلقاء وحهه والقبلة حلف ظهره. والمنبر عن 
يساره» ثم ذكر كيفية السلام والدعاء وأطال؛ ومنه: اللّهمّ إِنّك قلت في 
كتابك لنبيّك- عليه الصلاة والسلام-: و ا نكر انم 
]و 4 الآية» وَإِنّي قد أتيتك مستغف رأ فأسألك أن توحب لي المغفرة» 
كما أوجبتها لمن آتاه في حال حياته هم إي إليك بنبيّك » وذکر دعاء 
طويلاء ثم قال: E‏ إلى القبر. فود ع ». 

وهذا أبو عبد الله من أئمة الحنابلة» ساق هذا الكلام سياق المتفق عليه. 
ومن جملة ما آفاد: آنه يتوسّل بالبي يله » ويتوجّه به بعد وفاته كما ق 
حیاته؛ وأنْ الاية عامّة وشاملة للحياة وبعد الوفاة. 

وأبو عبد الله السامري هذا ولد سنة ههه بسامرًا وتفقه على أبي 
حكيم النهرواني ولازمه» وبرع في الفقه والفرائض وصنف فيهما التصانیف 
المشهورة» وولي القضاء بسافرّاء مدة ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد. . 

قال ابن النجار: كان شيا جايلا فاضلا نبیلاه حسن المعرفة بالمذهب 
والخلاف وله مصنفات فيها حسنة» وما أظنه روى شيعا من الخدية: 

له تصانیف منها کتاب (الستوعب) في الفقه» و کتاب (الفروق). 

قال ابن العماد الحنبلي: وی هذین الکتابین فوائد حليلة ومسائل غريية 


ایهم (شذرات الذهب ۰/۰ ۷ 


-۱۲۲- 


5- الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رت 0 

قال في کتاب (الغی) وهو حل کتب الفقه امتبلى على :| الإطلاق في 
باب صفة زیارته صلم : 

« تأق القبر فتولى ظهرك القبلة» وتستقبل وسطه وتقول: ا 
أيها البي ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا ني الله وخبرته من حلقه» إلى 
أن قال: اللهم أجز عنا نبينا أفضل ما حازيت به أحداً من النبيين والرسلین» 
وابعثه المقام احمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والاحرون»»» إلى أن قال: 
اللهم إنك قلت وقولك الحق: ولو اد د اموا آشهم بحاو 


ورس 
ایو 


قاستعشروا اله واستخقتر لهم اسول لوجدوا أله سك 
اي ل اك بسو چ 
والاستشفاع آخد صور التوسل كما مر وقد ين تا الام أن الزائر 
یستغفر والرسول 6 يستغفر وهو في رزخ ی أيضا بنص الآية الكرعة الق 
استدل یا. 
موق ادن ان دة هذا هوم قل ف اشع ان ی اا ۱ 
یدحل الشام بعد الأوزاعي أفضل منه » أ ۱ 
-٥‏ قاضي د حمد ابن ملح ری 0 ابن ته تيمية) 
ت٣‏ هت 
" قال في کتاب (الفروع) في الفقه (9۹9/۱): ٠.‏ ۱ 
« ويجوز التوسل بصالح وقیل: یستحب: قال اعد ى سک E‏ 
كتبه للمروزي: (إنه یتوسل بالبي ون دعانم). وجزم يه في المسستوعب 
وغیره » أده.. 


-۱۲۳- 


7 5 عن مفلح هذا قال عنه ابن شط في (ختصر طبقات النابلة): ٠‏ 
۱ ...قال ابن القيم: ما تحت قبة قبة الفلك أعلم عذهب الامام أحمذ مسن 
حضر عند الشیخ تة تقي الدین بن تي تيمية وغل عنه کر و کان 
يتقول له.ما نت ابن مفلح بل أن نب مفلح» وكسيان آحسبر الاس بمسائله ۱ 
واختیاراته حیق كان ابن القیم يراجعه بذلك وله على المقنع نحو ثلاثين جلدا 
وعلی المنتقى مجحلدان» لا لبو لك راوس قير ای 
وأنفعها وأجمعها للفوائد لكنه ل يبيضه .. هت ۱ 
" وقال ابن مفلح في كتاب (لفروع في آخر أبواب 00 قره ی 
وتستحت 'الصلاة على ألبي بلا وزيارة:قبره وقبر صاحبية رضي الله عنهماء - 
SG‏ 
ويدعوء ذكره أحمد؛ وظاهر كلامهم قرب من الحجرة أو بعد ... » إلى 
. أن قال: « وی الستوعب وغیره: أنه یستقبله ویدعو .قال ابن عقیل وان 
الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء » أ.ه. المقصود. TINE ٠‏ 1 
1 - الشيخ منصور بن يونس ار الخبلي الصري رت٠‏ هع . 
: . قال في كتابه (كشاف القناع عن متن الإقناع) في کتاب الحج .. 
« فصل: وإذا فرغ من احج استحب له زيارة ات ری 
٠‏ صاحبيه) أبي بكر وعمر (رضي الله) تعالى (عنهما). 3 
N‏ 
. قبري بعد وفاتي فكأنما زارني يي حياتي « ويي رواية « من زار قري وحبت 
٠‏ له شفاعي » رواه باللفظ الأول سعيد. ۱ 
١ 0.‏ تنبيه » قال ابن نصر الله: لازم اساب ا ۳ 
عد ار ال رلیهاء زمرت لح ع عم نکن بو درل 
١‏ سر ی ی ۱ 


Ye‏ ا 


ل أن قال: « ...يقول في دخول غیره ا غ 5 2 


المسجد ثم يأني القبر الشریف فیقف قبالة وجهه يلك مستدبر القبلة» ويستقبل 4 


. جدار الحجرة. والسمار الفضة ,يي ا احمراء فیسلم. علیه فیقول؛ .: 
٠‏ السلام عليك يا رسول الله. .كان ابن عمر 5 ذه لا يزيد على ذلك. وإن زاد 
. فحسن ولا يرفع صوته ثم يستقبل القبلة والجحرة. عليهما. بخلاف حج 
الفرض» فیمحض النية له فإذا دحل مسجدها أي مسجد: الدينة سن له أن 
يقول عند دخوله ما يقول في دول غيره من الساجد وتقدم في صفة الصلاة. .. 
ثم يصلي. تحية السیحند لعموم الأوامر ¢ .يأي. القير الشرین؛ فیقف قبالة 5 
| وجهه و مستدبر القبلة ويستقبل دار الححرة. ويستقبل (الْسْمار الفضة 4 
الرتحامة. انَمراء ویسمی. الآن بالك و کب الدري فیسلمعلیة 2 فیقول: 1۹ 


السلام عليك يا رسول الله. كان عبد الله ابن عمر دوعن أبيه وعن ساثر 0 


الصاحبة لا يزيد على: ذلك. وان زاد عليه فحسن قال في الشرح وشرح , 
النتهي. ويقول: السلام عليك أيها البي كلد ورحمة الله وبركاته. السنلام . 
عليك :يا ني الله وخبرته من حلقه وعباده. أشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد انك بلغت رسالات ربك 
وفعت اس ودعؤت إلى سبيل ريك بالحكمة' والوعظة الحسنة.. ٠‏ 
وعبدت الله حى أتاك اليقين.. ضلى الله عليك_كثيراً. كما رقب وبا ورف 
اللهم أحز عنا نبينا. أفضل ما “حزيت عدا مو این والمرسلين. وابعثه مقاماً ١.‏ . 
5 محموداً الذي وعدته يعبطه به الأولون .والآخرون» اللهم: صلى على محمد <. 
وعلى آل محمد كما صليت على ! إبراهيم وعلى آل إبراهيم.وبارك على محمد 

وعلى: آل محمد کما باركت علئ (براهیم وعلى لي 


للهم إنك لت وقولك اى و یم ند ترا تشم بجا کار 


~o 


نکن هتفر ورن تنل ما یا 
|[النساءة 5 ]. وقد أتيتك مر من ذنوبي E‏ بك ۳ ربك» 
فأسألك يا رب أن توحب لي المغفرة. كما أوجبتها لمن أتاه في حیاته, اللهم 
اجعله أول الشافعين» وأمح السائلين وأكرم الأولين» والآحرين» برحمتك یا 
أرحم الراحمين» ثم يدعو لوالدیه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين. 
« فائدة » يروى عن العتي قال: كنت جالساً عند قبر النبى كله فجاء ' 
أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو نهم | 
3 و شيم بجاو النتنكزوا أله ولنتفصر تم ون 
۱ و انشا یقول: ۱ 
يا ا صو یت و حم 
ا 0 IT TT‏ فتال: یا 
عتي ألحق الإعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له. 
(ولا يرفع صوته) لقوله تعالی: اقترا اترک مرق 
1 حه روا له ْم ل کجهر بمض کم بخ 4 [ احجرات وحرمته 
میت کحرمته ا یستقب| القبلة و) يجعل (الحجرة عن يساره قريبا. لملا 
يستدبر قبره(؟ ‏ ویدعو).عا أحب (ثم يتقدم قلیلاً من مقام سلامه) عليه 


(۱) انظر حسن الأدب عند هذا العا لم الحليل في تحذیره للزاثر من أن یستدبر القبر» بخلاف بعض 
العاصرین في زماننا الذين یأمرون الناش بتعمد استدبار الق نعوذ بالله من سوء 0 


رسول الله ل . 


۱۲" 


و (نحو ذراع علی عينه» فیسلم على أبي بکر) الصدیق (هه ) فیقول: 

السلام عليك يا آبا بكر الصدیق (ثم یتقدم نحو ذراع على بمينه فیسلم على 
عمر) بن الخطاب (#5ه ) فیقول السلام عليك يا عمر الفاروق» ویقول: 
لسلام علیکما يا صناجي رسول الله ی وضجيعيه» ووزیریه. اللهم أجزهما 
عن نبیهما وعن الاسلام خيراء سلام علیکم ما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللهم . 
لا تحعله آخر العهد من قبر نبيك بي ومن حرم مسجدك يا آرحم الراحمين. . 
قال في الشرح وشرح النتهی (ولا یتمسح ولا يمس قبر البي ي ولا حائطه 


. ولا یلصق به صدره ولا یقبله) أي یکره ذلك لا فيه من إساءة الأدب 


والابتداع. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل الدينة لا عسون قبر البي بُ 
" » بل یقومون من ناحية فیسلمون. قال أبو عبد الله: وهکذا كان ابن عمر 
يفعل. لا ا ی 
من المنبر ثم يضعها على وجهه » ره 
- والشیخ منصور البهوتٍ هذا ذكره الي فقال: « هو السشيخ الإمام ۱ 
شيخ الاسلام» كان ماما هماما علامة في سائر العلوم ا ا آصولیا . 
1 جبلا من جبال العلم وطودا من أطواد الحكمة وبحرا مسن بحسور 
الفضائل, له اليد الظولى في الفقه والفرائض وغيرهما » أ.هف. النعت الأكمل 
۲۱۳-۰ وذكره اج في (حلاصة الأثر) فقال: « شيخ اتابلة عسصر 
وخاتمة علمائهم بماء الذائع صيتة البالغة شهرته. كان عالا عاملا ورعاء 


7 ف العلوم الدينية صارفا أوقاته في تحریر السائل الفقهية» ورحل الناس . 


ليه من الآفاق لأحذ مذهب الإمام أحمد فإنه انفرد في عصره بالفقه وأحذ ‏ 
عن أكثر المتأحري ين من الأصحاب الحنابلة. . . » إلى آخحر الترجمة انظر 
64 . 


۱۲۷ 


۱  هقفلا‎ 0 


متفرقات من انضوض السادق ۱ الحمائلة: :ي ١‏ فوسل رارك نر من کیب e‏ 
3 المعتمده. ٠:‏ هر و بو ی ل ل 


ى ایح (التوسل بالقامينع رجام لجاب واسستی عدر لفان 


وا پیزید الأشوذ. ١‏ واستسقى به الضحاك .بن قينن مرة. أخرق دكرة 
الوفق. دقائة تق آول لهئ ط. عام الکتب: ی 
ال اق 5 ۲ 


0 اد الضيحاك إن قيس مرة وى ذ د ۳ ا تال مسري ا 


رماع التلخيض: لا.بأس بالتوسل قي الاستسقاء بالشیوخ. والعلماء التقیی ... 


6 . وقال في اذهب يجوز آن» یستشفع 2 3 الله بزحل صالح وقیل: يستجب قال 0 


1 أحمدبفي مننکه الذي کته لمرودي آنه يتوسل بالبي في دعائه وجزم به في 0 


0 3 یخی وغيرة .وقال. أحمد. وغيره» ف قوله 3: » اغود بكلمات. الله التامة :. ۲ 
و من شر ما.خيلق » الاستعاذة لا تكون: ..بمخلوق قال إبراهيم يم الحربي: اللا 
3 عند قبن معزوف. العریاق احرب» وقال شیخنا: قصده للدعاء عنده زحاء . 0 
٠‏ الإحابة بدعة. لا قربة باتفاق. الأئمة ذكره: في الفروع. (وكذا یز الصببان) ٤‏ 
٠ 0‏ يسك زاس اه يكب لد ولا يكتب عليه ری إعابدية فان ۱ 
3 1 وویاح حروج أطفال. :وعجائز. وبمائم)؛ لأن:الرزق مشترك بين الكل آوروگ... 
٠:‏ البزان مرفوعا:« لولا أطفال رضع وعباد. ركع» وفانم رتع الصب :علسيكم رز 


العلاب: اضباً »» ورؤي أن سلیمان يك « حرج يستسقئ فرأی فلة مشتلقيةة زا 


و . وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غن عن رزقك فقال سلیمان: 


e EE‏ خرکم . (ویژمر سادة العبيد جرج کیجم 


EE 


0 رحا ا دایم کسام بالرق 0 أن رخ رفن كت 


0 ذوات يعات خوف الفتنة. کشاف ٠‏ القناع خط: دار الكت العلميتة: 


الذهب. تحاشنیةه علنان ن النحدي- :ما اط ا ار ل 


“رولاغاق بات بالصا یت و ونضة) ن ملک لزي کن مون 8 ۱ 
" یتوسل (بالبي 27 ق دعائه 0 به 3 لكر وغيره. کشاف كت 0 


۰ ط. .دار الكتب .العلمية: e‏ 
6 مطالب أولى ا د ل الک اس Awat‏ 
٠‏ البرك بالقبر الکرم: : و 
030 ويجوز لس القبر بالید. وعنه: 0 ۳ رب لقن من توین» 0 


و رد ب نت8 ولأنه عادة أهل الكتاب» کک وع الحنفية.مثله 


0 00 ۱ 


AY 1‏ ۹ « وق خاشية' غتمان “النجحذدي:' '(والتوسل بال نصا زنع: 0 لاق 8 


3 والذي قبله وعنه: يستحت» صجحها: ا بو الحسين ي .التمام». الأنة ی شم 
7 مصافحة احي» لا سيما يمن ر ره . الفرو ع. اج کت الکتستب: 4 


e 


7 3 


. يجوز لس القبر.من غير كراهة قدمه في الرعایتین؛ السو ,وعنه 00 


وأطلقهما في الحاويين». والفاء لق» وابن نیمه وعنه يستحب قال أبوا احسین: في 


تمامه: : وهي. آصح. الانصافب-ط , داز خا التراث العربي: 9۲ 


-ط. دار الکب العلمية: ا 
وأیضا:. 


ال ول ل النهى سط. الکتب الإسلامي: ۱ 


١ 20 


TSS‏ علا تشم 


۱ +2 الا 


لرك ار قرا 
ا sS‏ 

ار ر اا د ر ا ميلا ان 
بركتهم زكذلك في البقاع الشريفة وقد روى البخاري ومسلم بإسنادها أن 
موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض 
المقدسة رمية بحجر قال البي و "لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب 
۱ ولا بأ ال إل ال تال ي الاستشفاع الشبوخ وازهاد اسل 
العلم والفضل والدین من السلمین. 

الستوعب للسامرائي (۳۲۰/۱) ط. دار عضر 0۱۹4 

-وایضا: .۰ 

احرج الخطيب البغدادي في تاره (۱۲۰/۱) عن لخد بسن جعفسر 
القطيعي قال معت الحسن بن إبراهيم آبا علي الخلال وهو شيخ الحنابلة في : 
وقته یقول: ما همین آمر فقصدت قبر موسی بن حعفر يعي الکاظم فتوسلت ۱ 
به إلا سهل الله لي ما حب. 
تنبیه: 

" السوال بسیدنا رسول الله يله (بذاته) یشمل الترام ثلاثة أشياء: ' 

أ- عبته سبحاه وتعالى لنبيه أو وليه الصا تلك الحبة الست قطنت 
(وما كان الله لیعذهم وأنت فيهم) ليس لأن العذاب- نستغفر الله من ذكر 
ذلك سيشمله ولد فالّه قادر على تحنيبه ذلك» بل لأن فيهم من يستحقون 
العذاب لعدم إعانهم به ولكن سیوله ذلك من مثل جار شفوق أو قريب 
مسالح أو صديق كان و يرحو إعانه ... الخ. 


ماو ۳ اسر 


وهذه احبة من آفغال الله. سبحانه الي اقتضتها صفات الرحمة وغیرها. 


۲- محبته يلد لأتباعه وأفراد أمته وشفقته علیهم حن لو أصابهم التقضیر ` 
والضعف ودعائه لهم هذه احبة الي اقتضت أن يرفض ما عرضه ملك ابلبال ‏ 


٠‏ أن يطبق على کفار مكة الأحشبين لرحاء أن يخرج الله من أصلاهم من یقول 


4 


لا له إلا الله. روى البيهقي أنه يل قال Ses,‏ 


اخواننا! قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول. الله؟ قال أنتم أصحابي. .. 


(فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم .في الأمر). ۱ 
(واستغفر لذنبك وللمؤمنين والومنات) وهذا لدعاء شامل لكل أمة 


۱ الأحابة Ts‏ 0 حمدت الله وومةه 


وهذا نامرج ل GG‏ 
۳ تعلقنا نحن أفراد أمته به يله وحبتنا له وتعظيمنا له وتوقيره تنفيذا 


لاسا رسام سكع واي ا 0 
الحديث.' 


وها در اف : ۱ 
فالتوسل إذن داثر بين صفات الله وأفعاله ودعاء النی ا واا 4 


. وأفعالنا نحن-والشرط لاساستي قبل التوسل وأثناءه وبعده هو إعاننا بالل 
و حده لا شريك له.. 


ول مسراو لوكا | قت زا 
النقاش والبحث؟ والتكفير والاقمام بالتکفیر وبالشرك وتسشبيه ٠اللسلمين‏ 
بالش رکین! - 

ود تا شین جای E‏ مب ار 0 
وغترهم ایضا- ها يصح معه أن یعتبر إجماعا من الأمسة- قد ذهبوا ال 


-۱۳۱- 


استحباب زیارة قبره ی والتوسل به ول و ند من هلا 
الرأي- سوی ابن تيمية 

" وکل من قال رمة شد ارك رار تر ای ور وسل ب 
يُْ بعد وفاته فهو مقلد لابن تيمية ومقتف أثره.. 

فنرجو من إخواننا الذين لا يرون التوسل أن یعرفوا أن الخلاف محصور 5 ۰ 
بين الندب والكراهة ولا یصل إلى درجة الاتمام. بالتكفير والشرك وحمل . 
مخالفيهم على رأيهم وهو الرأي الشاذ المخالف.لرأي ابلمهور كما سبق: ' 


الزيارة وحدیث: « « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » : 
ا ن. إلى حرمة السفر إلى زيارة قبر رسول الله يل تبعا 
للشيخ أبن تيمية تيمية- فانه أؤل من أحدث هذا الرأي-. وكان عمدته فيه حديث 


ور ل لكان إلا إلى ثلاثة ة فساجد: المستجد ارام ومنسجدي هذا 0 


والمسجد الأقصى» حديث صحيح وله طرق كثيرة. والإجابة عن هذا 
الحديث.من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول:.(تقدير الستثنی منه: مسجد) . ٠‏ ْ 
هذا الاستتناء المذكؤر في الحديث استثناء مفرغ» ولاب من تقدير المسستشى ' 
منف وهو إما أن یحمل على عمومه فيقدر له آعم العام لأن الامستئناء مار 
العموم» فیکون التققدير. لا تش الرحال إلى مکان الا ال الساخد الثلاثة. 
۱ وهذا باطل بداهة لأنه يستلزم تعطيل السفر مطلقا إلا للمساجد الثلاثة.. 
. ولکن لابد أن يكون الستثیی من جنس الستئ منه. 
. قال ابن.النجار الحنبلي ف «شرح الک وكب المنير » (ANY)‏ 
ولا يضح الاستثناء أيضا E‏ رم إلا لأن: . 


۱۳۲ 


الحمان لم يدحل في القوم وکذا: e‏ رل دینارا من 
وهنا هو ين لد أخمد و ته وانحتیار اودر 
٠‏ أصحابنا وغيرهم. اق و 
واختاره الامام الغزالي في ول (ص ۹ه 4 
.: .ومن قال يخواز الاستناء‌من غير الحسن قال: إن از د + 
وعلیه فلا ا يصح آن یقال: قام: القوم. إلا هارا 2 إرادة الحقيقة.. فان أراد 5 
- المجازر صح هنا بأن يجعل امار “كناية 86 البلید, کذان لاحل لابن بدزان. 
الحنبلي (ص۱۱۷). ا 
وفيه أيضاً قول ۳ ف مختصره: :ومن ن أقر واستتن م مسن غسير ۱ 
جنسه كان استناژه باطلا ات لال ی ا ا 
" واستظهر آبو إضحق الشيرازي کون الا لاتم من غير ll‏ ی 
بان کذا في نرهة الشتاق شرح لمع أي إمتخاق (ص:۲۳۰- ۱۳۱ 
مشايخنا الشیخ یی أمان ا لمكي رمه الله تعالى: ٠‏ و ار ی E‏ 
۱ و اقول أن کون ند بكو م جني الي م و 1 
1 مذهب الحنابلة. 
1 وأن من جَورّه حعله من باب اهاز فرع ا إل وفاق.. 
۱ ول اس رر ین در مت سے ون بسن ۱ 
۱ نايا المذكور ف الحديث. فيكون. نظم احدیث کالان: . ۱ 
.لا تشد لجال إلى (مسنحد) إلا إلى لاه e‏ 
وزواية شهر بن خوشب اي تعيون الستئین منه مشهورة» وقد e‏ 
۱ لم ب 1 وأو يعلى في مسنده 0 ١‏ 


e. 


وقال بت الا رشهر حمن ادزا آوان كان فيه 
بعض الضعف. أهن. 
TES‏ ۰ فهو من بسن ۱ 
٠‏ حدیثه عند الذهي أيضا. ۱ م 

فهذا حافظان جبلان في الحفظ E‏ ذهبا إلى تحسين حديث 
شهر بن حوشب. وقد تتابع على تقدير الستتی بالساعة "شراح احسدیث. 
وقال الکرماني ف شرحه على البخحاري (۱۲/۷) عند قوله «إلا ال ثلانة 
مساجد)». ۱ 

ار فإن قلت: فتقدير الكلام.لا تشد الرحال إلى موضع أو 
مكان» فیلزم أن لا يجوز السفر إلى مکان غير الستشیی حى لا جوز السسفر 
لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام وحوه» لأن المستثيئ: منه في: الفرغ لابد أن 
يقدر آعم العام» قلت: ل بأعم العام ما يناسب المستثيى نوعار ووصفاً كما 
إذا قلت: ما رأيت إلا زيداً كان تقديره: ما رايت رجلا أو احا إلا زیداء لا 
ما رأيت شيئاً أو حيواناً إلا زيداء. فها هنا تقديره: : لا تشد إلى مسجد إلا إلى 
لائة. وقد وقع في هذه السألة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية 
وصنف فيها زسائل من الطرفين لستنا الآن لبيانها.. أهف.' 

وقال العلامة البدر العيني الحنفي (۲۷۰/۲): ۱ 

وش الرحل كناية عن السفر لأنه لازم الست والاستاء ترج فتقدیر 

" الکلام: : لا تشد الرحال إلى موضع أو مکان» فإن. قیل: فعلی هذا یلرم أن لا 
1 .يجوز السفر إلى ما كان غير الستین حن لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل 
© وات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه» لأن. المستثق منه في الفرغ لابد أن 

یقدر أعم العام. وأحیب بأن الراد أ الا كاد الستثن نوعاً ووصفا 3 


سع ۱۳ 


كما إذا قلت: ما ریت إلا زيداً كان تقدیره: .ما رأيت رجلا أو أحدا إلا 
١‏ زيل لاما رات شيا لو یر لا يا نا قد تقديره لا تشد إلى مسجد / 
الا إلى ثلاثة. > << 
e‏ 1/۳ 
قال بعض احققین: قوله: « إلا إلى لاله مساد» تن بنه وف 
فإما أن يقدر عاماً فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي ي أمر كان إلا إلى 
الثلائة أو آخص من ذلك» لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر 
. للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني؛ والاوی أن يقدر ما 
۱ هو أكثر مناسية وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة إلا إلى الدلاثة: 
فیطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشریف وغيره من 
. قبور الصالین والله اعلم. أهى. ۱ ۱ 
قال الامام مالك: : لن بقع الي فيها حسد الي کان قرس كير 
شيء حق الكرسي والعرش ثم الکعبة یر 
مكة» . 
۱ وقد حکی القاضي عياض الإجماع على أفا أفضل بقاع الأرض كنا في 
الشفا. 
وحكاه قبله آبو الوليد الباحي وغيره وبعده القراي وغيره من المالكية 
LT‏ 
احقق محمد يوسف البنوري الحنفي (۳۲۳/۳). 
لذا فالسفر إلى الکان الافضل بالإجماع روهو القبر التبوي السشریض) . 
أولى وأحرى من السفر إلى الساجد الثلاثة بدلالة النص؛ والله الوفسق» 
واحادي للصواب. . ۱ 


ANTS 3 


3 ی إالثاي: ae)‏ الف" 1 
قال شيخ الاسلام التقي نکن ی شا السام ۳ 0 
اعلم آن هذا الاستثناء مقر خ تقدیره لا تشد الرحال إلى ميسجد 371 ل 


.. السانعد الثلاثة» أو لا تشد الرحال إلى مکان إلا إلى المساجد الثلاثة ولابد 


ا ش 
الأول آول أنه جنس قريب. د 1 ش 
٠‏ وعلق اعتبار عموم الحديك أي لآ لهد الرحال إل كبن 1 إلى 


١‏ المشاجد العلاثةة أي العموم الذي يذهب إليه ابن تيمتّة؛ ‏ قال الق تي ف 
ف (شیتاء لام ما ملتخصه (ضن ۱۱ فما بغدها) (: 3 


ی "الشفرا فيه مر ان “الأؤل:: باعث عليه کطلب 1 0 الالشلين 
7 7 :ذلك وه مشوخ بالاتفاق.. : a‏ عي 75 : 
٠‏ الثاني: الکان الذي هو نماية المبفر كالسفر إلى مکنه أو الدینة و یت 
لسن ويشمله الحديث والسار لزيارة البي 5 الم يدخل في السديك اه 1 1 
شافر لتعنْظيم البقعةة ولفا" شافر لزيارة من فيها فإنه يدنل في الحديث قطع نأ 
كا يدل في ,انوع الأول المشروع. فالهي عن السفر مشروط بأمرفنة , 5 
آحدهنا: ' أن 'يكون غايته الساجد الثلاثة. 

والثاني: آن تکون علته تعظیم البقعة. ی و O‏ 
والسفر لزيارة البي يلك غايته أحد المساحد له لو رنه تعظيم مساك 


E‏ .البقعة له البقعة». نکش يقال بالنهي,عنه؟ بل أقول: إن للسفر_المطلوب سببين 


7 آحدها: :ما م . غایته. أجد المساجد :الغلاثة ب ی ایکون لعبادة وان 


(۱) ط. دار ابمیل- بيروت» ط الأولى ۱۶۸۱۱هست- ۰2۱۹۹۱ 


- 


ك 


والسفر لزيارة الصطفی ية احتمع فيه الأمران» فهو في الدرجة العلیا من 
الطلب ودونه ما وحد في آحد أمرين» وان كان السفز الذي غایته أحد 
الأماكن الثلائة لابد في کونه قربة من قصد صالحء وأما السفر لکان غير 
الأماكن الثلائة لتعظیم ذلك المكان» فهو الذي ورد فيه امحدیث» وغذا جاء 
عن بعض التابعين أنه قال: قلت لابن عمر إن أريد أن آني الطور. قال: لنما 
تشد الرحال إلى ثلاثة مساحد: المسجد الحرام.:ومسجد رسول الله كلل ) 
ومسجد الأقصئ. ودع الطور فلا تأته. أه 

والحاصل أن الحديث إن حيل على عمومه وفق مراد ابن تيمية فهو لا 
رد على الزيارة مطلقاء. لأن السافر للزيارة مسافر لساكن البقعة كالعالم 
والقریب وهذا جائز جاع ما احدیت فوارد ق الأباكق فقطه فصدبر 
تستفد ولله در اي السبكي. 
ار الثالث: (دلالة النهي ليست على التحرع) ۱ 

إن النهي هنا ليس علی وخه واحد» ا 
وجه هو؟ 

قال ابن ۳ هذا الا هو عند.العلماء نذر نفسه 
الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الساجد الثلاثة. أم 

وقال الإمام أبو سليمان الخَطَابي في معا م الستن: 

هذا « أي حدیث لا تشد الرحال. . . . » في النذرء ينذر الانسان أن 
يصلي في. بعض الساحد فان شاء وف به» وان شاء صلى في غيره إلا أن 
یکون تدر الصلاة ى واحد من هذه الساحده فان الوفاء یره ما نذره فیهاء - 
وما حص هذه الساحد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله علسیهم 
أجمعين وقد ا بالاقتداء بهمم. أه. (معالم السنن 7 1). 


۱ ۳۷- 


ومن القرر أن النذر لا يحب إلا في طاعة» فمع الحديث يحب الوفای 
لمن نذر إتيان أحد الساحد الثلاثة للصلاة فيهاء فمن نذر إتيان غير هذه 
الساجد لا يجب عليه الوفاء بالنذر. 

قال الامام النووي: لا حلاف قي ذلك إلا ما روى عن الليث أنه قال: 
يجب الوفاء به» وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة بمين» ولا ينعقد نذره» وعن 
المالكية رواية: إذا تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزمه» ولا فلاء ودک 
عن محمد بن مسلمة المالكي في مسجد قباء لأن النبي و كان يأتيه كل 
سبت. اه المجموع (۳۷۷/۸). 

قال ابن بطال: وأمًا من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك ما 
متطوعاً بذلك فمباح إن قصدها بإعمال المطي وغيره ولا يتوجه إليه الذي في 
هذا الحديث. أه. 

الوفاء بالنذر إلا إليها. 

أما غيرها من الساجد فيستوي رات اقلا وقال النووي رمه الله 
تعالی ق شرح صحیح مسلم: 

والصحیح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين واحققون أَنَّه لا 
يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى 
هذه الثلاثة خاصة والله أعلم. .)٠١5/9(‏ 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد ابن قدامه المقدسي الحنبلي: فإن سافر لزيارة 
القبور والشاهد» فقال ابن عقيل: لايباح له الترحص لأنه منهي عن السفر 
إليها. قال البي ول : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ی سيد 
والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن البي ی كان يساق او رايا 
وماشيا وكان يزور القبورٌ وقال: (زوروها تذكركم الآخرة)» وأما قوله عليه 


۱۳۸۲ 


السلام: « لا تشد الرحال الا إلى ثلاث مساحد)» فیحمل على نفي التفضیل 
لا على التحرم ولیست الفضيلة شرطاً في إباحة القصر فلا ضر اثتفاؤهاء 
(المغئ ۱۰-۱۰۳/۲). 

ومثله لأبي الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير .)٩۳/۷(‏ 

وقال إمام الحرمين: «والظاهر أله ليس فيه رم ولا كراهة» وبه قال 
الشيخ أبو علي: ومقصود الحديث تخصيص القربة بقصد الساحد الثلاثة» 
أه (الروضة: ۰6۳۲/۳ و(المجموع: ۳۷۰/۸). 

وصفوة ما سبق: أن الصلاة في هذه المساحد تختص بطاعة زائدة على ما 
سواها من المساحد» ولا كان الأمر كذلك فلا يصح فيهاء والسفر إليها سفر 
مباح يجوز قصر الصلاة فيه.. 

وروی هد في المسند (۳۹۷/۲. والطبراني في المعجم الكبير (۳۱۰/۲) 
من حديث مُرئْد بن عبد الله اليزن عن أبي بَصرة الغفاري قال: لقيت أبا 
هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال: فقلت له: لو أدركتك 
قبل أن ترتحل ما ارتحلت قال: فقال و ۸ قال: فقلت: إِنّي معت رسول الله 
يد يقول (لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» والمسسجد 
الأقصى» ومسحدي). ۱ ۱ 

فأبو هريرة لقی أبا بّصرة رضي الله عنهماء وکان أبو هريرة يسير إلى 
مسجد الطورء ولا أعلمه أبو بصرة بنص الحديث ۸ يرجع أبو هريرة. 

ولو كان أبو هريرة قد فهم من الحديث التحرم لرجع ولكنّه لم يفعلء 
بل لم يخرج أصلاً لأنه من رواة هذا الحديث» فدل فعلَهُ على أن النهي الذي 
في الحديث لا يفيد التحريم عند أبي هريرة طله. 


-۱۳۹- 


الفصل الشاسح 
التبرك والتوسل بالأنبياء والصالحین 
۱ في أفعال الرسول والصحابة والعلماء والمحدثين والحفاظ 
ممن ثبت عنه التبرك والتوسل بالأموات 


أي القاری بعد أن رأيت صحیح النقول من الکتاب وال‌سنة موثقة 
مخرحة» ورأيت أقوال الفقهاء في کتب الفقه ومشاهیرهم من کل مذهب من 
الذاهب الأربعة» وما قام عليه فهمهم من شبه إجماع على مشروعية التوسل 
فاني أنقل لك قي هذا الباب مقتطف من أفعال وأقوال کبار العلماء 
والحفاظ وصالي الأمة وعلى رأسهم عمل سيد المرسلين الصادق الأمين بها 
لا يدع جال للشك أو الظن» فطابقت أقوالهم آفعاشم وهذا بعضه للاحتجاج 
والآخر للاستعناس. وبيان أن أفعال الأمة المعصومة مطابقة لأفعاله ي وأفعال . 
صحابته. فمن قال بتحرم التوسل بعد هذا فقد أعظم الفرية 
۱- مما فعله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 

أ- روى الفاكهي في أخبار مكة بسنده عن عبيد الله بن أبى يزيد قال 
أن عبدالرهن بن طارق بن علقمة أحبره عن أمه (أن البى يك كان إذا جاء 
مکاناً من دار يعلى - نسیه عبید الله- استقبل البیت فدعا وکنت أنا انصرف 
وعبد الله بن كثير حي إذا نا ذلك الکان استقبل البیت ودعا وقال: بلغی: 


00 موب . ,(۱) 


)١(‏ رواه الفاكهي في أخبار مكة (۲۹۷/۳) رفم؛ ۲۱۲ واللفظ له وذكره عبدالرزاق في مصنفه 


ع 


ویدل هذا الحديث على توسل البي ی إلى الله ببركة الأنبياء المدفونين 
قي الحجر. 

ب- روى النسائي في (اجتي) حديث الاسراء والمعراج بسند صسحيح 
عن أنس بن مالك #5 في كتاب الصلاة باب فرض الصلاة وفیه:« فسرت 
فقال: انزل فصل فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها 
الهاحرة. ثم قال انزل فصل فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور 
سيناء حيث كلم الله موسی» ثم قال: انزل فصل فصليت أتدري أين صليت؟ 
صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام... » إلى آخر الحديث. 
يقول الإمام السندي في الحاشية: « صليت بطور سيناء وهذا أصل كسبير 
في تتبع آثار الصالحين والتبرك جا والعبادة فيها » أ.ه ج۱» ص ۲۲۲. 

وروی الحافظ الثقة محمد بن إسماعيل الترمذي حديث الاسراء عن شداد 
بن أوس ذه وذكر فيه نزول البي و للصلاة ني المواضع الثلاثة ورواه عنه 
الإمام البيهقي بطريقين وقال إن إسناده صحيح وذكر له شواهد كثيرة 
تؤيده انظر دلائل النبوة للبيهقي وأما ما اعترض به ابن كثير في تفسير سورة 
الإسراء وزعم وحود نكارة في نزول البي عليه السلام وصلاته في بيت لحم 


(۷۷/۰) رقم 4056 عن ابن جريج بلفظفي هذا المكان شيء وهو تصحيف لاتضاح ذكر 
في أحبار مكة وصوابما نبي والروايات الأخرى تدل على ذلك 

ورواه ابونعيم بسند صحيح في معرفة الصحابة (79725/5) والبغوي في معجم الصحابة وأخرجه 
أحمد في السند (4۳۹/۷) ومن طريقه المزي في تمذيب الكمال )۱٩۱/۱۷(‏ والبعاري في 
التاريخ الكبير (۲۹۸/۰) وابن أبى عاصم في الآحاد والمثاني (47/7) فالحديث مروي من 
طرق متعددة والمعئ واحد فكل هذه الطرق وغيرها تدل على صحة الحديث ولا عبرة عن 
يشاغب فیما غير فائدة ۱ 


۲ ع ۱ 


الأول: أن النكارة تطلق أحیانا ويراد با مطلق التفرد مع أنما ذکرت قي 

. الثاني: أن النكارة تطلق ويقصد ما مخالفة الحديث الضعيف لما ورد في 
الحديث الصحيح وهذا أيضاً غير واقع هنا فالحديئان متطابقان وكلاهما 
عفرده صحيح بحمد الله فنحن نقول مثل الإمام السندي: هذا أصل كبير في 
تتبع آثار الصالحين والتبرك با والعبادة فيها. 

ج- أرشد رسول الله ي نبهاء أصحابه إلى المواضع الفاضلة. 

فقال لهم فيما آحرجه البزار: « في مسجد الخيف قبر سبعون نبيا » 

انظر مختصر زوائد مسند البزار »)٤۷٦/١(‏ باب فضل مسجد الخيسف 
وحبل ور. حديث. رقم (۸۱۳). 

قال ابن حجر عقبه: قلت هو إسناد صحیح. 

وقال فيما أحرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج باب جامع الحج 
والنسائي نی كتاب الحج باب ما ذكر في مئ (۲4۹-۲4۸/0) عن محمد بن 
عمران الأنصاري عن أبيه قال: عدل إلى عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت 

ما أنزلك تحت هذه الشجرة؟ فقلت آنزلیني ظلهاء قال عبد الله: فقال 
رسول الله بيك : « إذا كنت بين الأخحشبين من مين ونفخ بيده نحو المشرق 
فان هناك واديا يقال له الْسَرَرٌ به سرحة سر تحتها سبعون نبيا». 

وإسناد هذا الحديث صحيح» فمالك لا يروي إلا عمن هو ثقة عنده (انظر 
مقدمة صحيح مسلم) وللحديث متابعة مختصرة عند أبي يعلى في مسنده. 


ع ات 


؟- صلاة أسامة بن زید حب رسول الله ٍ ودعاژه عند القبر البسوي 

الکره: 

أ- قال ابن حبان في صحیحه: 

أخبرنا أبو يعلى» حدئنا أبو موسى محمد بن الثن» حدثنا وهب بسن 
جرير» حدثنا أبي؛ قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صاخ بن 
کیسان؛ عن عبید ال بن عبد ال قال: 

ریت سام بن و بصي عند قب الي - De‏ 
الْحَكمٍ فقال: تُصَلْي إلى قرو ؟!. 

فتال: يچ قال له فلا ييحأ تم أي اصرف 
ال :مرو لت اي ولي سیف وَسُولَ ال ل - 
٠‏ «إن الله يعض الْفَاحِشَ المتَفحّش» وإلْكَ ا امت اضف 

انظر (موارد الظمآن) ۲۷۰/٦‏ بتحقيق حسين مان اح 0 
کوش» برقم )۱۹۷٤(‏ باب ما جاء في الفحش يقول المحققان: إسناده 
صحيح فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث وهو في الإحسان ۰4۸۱/۷ 

قلت: الاسناد مسلسل بالأئمة احفاظ. ۱ 

ب- أحرجه الطبراني في الکبیر ۱ برقم (4۰0) من طريق معاذ بن 
المثين» حدثنا على بن المديي» حدثنا وهب بن جرير بن حازم» بهذا الاسناد. 
ولففله: « ریت آسامة بن زید عند حجرة عائشة يدعو, فجاء مروان 
فأسمعه کلام فقال أسامة: : نی سمعت رسول الله وَل -يقول: «إن الله عر 


وجل يبغض الفاحش البذيء ). 


کي 


.قال العراقي - هامش إحياء علوم الدين ۱۲۲/۳-: « وله- يعن لابن 
أبي الدنيا- وللطبراي من حديث أسامة بن زيد ... وإسناده جيك » . ٠.‏ . 

وذكره الميشمي في « بجمع الزوائد.» 55-4 وقال: «.رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات » . و ۱ 

وهناك طريقين آحرين أشار إليهما محققا موارد الظمآن: ومسا عند 
البحاري في (التاريخ) والطبراني في الكبير واخطیب في (تاريخ با 
وإسناده جيد. 

الا ق مسند الإمام امد ۲/۵ ۰ باسناد ضعیف. ا 

والحاصل أن الصلاة والدعاء عند القبر النبوي المكرم وقبور الأنياء 
والصا حين تب ركا بصاحب القبر وتوسلا إلى الله به ليس فيه أية مخالفة شبرعية . 
بل هي سنة صحابية -أرشدهم إليها رسول الله و كما سيقت الإشارة إليبه» 
والباعث فيها حبتا لصاحب القبر مع اعتقادنا فضله ومتزلته عند الله 

وستأ نماذج أرى لذلك. 
۳- صلاة السيدة فاطمة رضي الله عنها عند قبر عمها حمزة 5ه 

روى أبو عبد الله الحاكم في المستدرك ۳۷/۲ط الهندية أو 0۳۳/۱ط. 
العلمية حديث رقم "١8‏ من طريق سليمان بن داود عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه: « أن فاطمة بنت البي كي . 
كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكى عنده » . 
٠‏ ثم قال الحاكم عقبه: « هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقأت ... » . 

ولا التفات إلى ما ذكره الذهبي تعليقا على الحديث بأنه منكر أو بأن 
أحد الرواة (سلیمان بن داود) متكلم فیه» نقلا عن الأزدي لسیبین:. 


دهع ات 


الاول: أن الجرح الذي ساقه غير مفسّر لذا فهو مردود خاصة وآن ابن 
حبان والحاکم قد نضا على توثيقه وروی عنه جمع من الرواة. 

'الثاني: أن الأزدي نفسه ضعيف فكيف يقبل قوله في تضعيف الثقات 
ونص على ذلك الذهبي في حالات مشابمة عدة مرات في نفس الکتساب 
(المستدرك)! 

فكلام الذي مردود عليه بغير شك والحديث بحمد الله صحيح سندا 
ومتنا وأعاد الحاكم ذكره ف موضع آخر من المستدرك بنحوه. 
۱ وهذا الحديث يماثل ما سبق ذكره عن أسامة بن زيد ذ#ه . 
6 - آبو آیوب الأنصاري والقبر النبوي الکرم 

روى الإمام أحمد في المسند (4۲۲/۰) عن داود ابن أبي صالح قال: 
«أقبل مروان يوما فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر فقال: أتدري ما 
تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: : نعم» جقت رسول الله و وم 
آت اج سمعت رسول الله يل يقول: « لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله 
ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله » . 

وأحرج الحاكم في مستد رکه هذا الخبر يمذا الاسناد قي كتاب (الفتن 
واللاحم) ۶ وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهي في 
التلخیص: صحیح. 
۱ وروی هذا الخبر أيضاً آبو الحسين يى بن الحسين بن جعفر في (أخبار 
المدينة) بسنده عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: : أقبل مروان بن الحكم 
فإذا رجل ملتزم القبر فأحذ مروان برقبته ثم قال: : هل تدري ما تصنع؟ فقيل 
عليه فقال: نعم إن م آت الحجر ولم آت اللبن إغا حفت رسول الله 5 .. 
وذكر الحديث. 


ت١4‎ 


قال الطلب: وذلك الرحل: آبو أيوب الأنصاري. 

ورواه الطبراني في الکبیر والأوسط بدون القصة. 

وقد ذهب أربعة من کبار الحفاظ إلى صحة هذا الحديث هم: 

الحاكم والذهي والحيثمئ والسيوطي وحسنه الحافظ المناوي والحافظ أبو 
الفتح المراغي المدني. 

يقول العلامة داود النقشبندي في كتابه (صلح الإخوان): « ويمكن أن 
الإمام أحمد أحذ جواز تقبيل القبر ما رواه في مسسنده عن أبي أيوب 
الأنصاري ... » وأشار إلى الحديث ثم قال: « قال الشيخ منصور البهوق 
الحنبلي ني حاشيته (الاقناع): قال إبراهيم الحربي: (یستحب تقبيل حجرة 
البي و والله أعلم) انتهى» أقول: وهذا يؤيد ما تقدم عن الإمام هد فان 
إبراهيم الحربي من أصحاب أحمد ذه » ره( 
ه- سفر سيدنا بلال لزيارة رسول الله يخ وتمريغ وجهه على قبره: 

روى ذلك ابن عساكر في تاريخه في موضعين الأول: في ترجمة بلال عفد 
والثاني في ترجمة إبراهيم وی ین بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء 
بإسنادين إلى محمد بن الفيض الغسان عنه وفيه: 

« ... فأتى قبر البي یل فجعل يبكى عنده وعرغ وجهه عليه فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما ... » . 

نقل هذا الخبر عن ابن عساكر وذکر إسناده الامام الحافظ تقي الدين 
السبكي في (شفاء السقام) ونص على أن إسناده حيد. 

يقول العلامة إبراهيم السمنودي المنصوري في كتابه (سعادة الدراين): 


(۱) (صلح الإخوان من أهل الإيمان) ص ۸۲. 


۱ 6۷ 


«وقد جاء بسند جيد عند ابن عساکر .وغنره كما في الواهب وخلاصة 
الوفاء وغیرها أن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه ... » وذکر القتصة 
بتمامها ثم علق تي المامش على سند القصة فقال: ا 
القضة العلامة ابن حجر للكي حيث ذکرها في کتابه (ابلوهر هر النظم) تبعا 
للأئمة المذكورين وان قال ملا قاری في تذكرة موضوعاته ما نصه: (وقي 
الذيل: أن قعة رح بلال ثم رجوعه إلى المدينة بعد رؤيته عليه النصلاة 
والسلام ف المنام وأذانه يما وارتحاج أهل المدينة لا أصل له وهي بينة الوضع. 
أ.هف وكأن ابن حجر المكي ما اطلع عليه وذكره في كتابه الموضوع 
للزیارق أ.ه کلام الملا كتبه مؤلفه. ثم ریت في السعي المشكور لعبد الحي 
اللكنوي المندي أن الذي أوقع ابن الجوزي في الحكم بوضع الحديث المذكور 
استناده في غالبه بضعف راويه الذي يرمي بالكذب مثلا غافلا عن بحيئه من 
وجه آخر ورعا يكون اعتماده في التفرد قوله غيره من يكون كلامه فيه 
محمولاً على النسبي..ثم أطال في الرد على الحكم بوضعه وأيد أن سنده جيد 
'فراجعه إن شش شعت ولا تقلد القارئ في تحامله وتعصبه على شيخه الامام ابسن 
حجر المكي أ.ه لولفه » أ.ه (سعادة الدارين) ج١‏ ص45. 


-١‏ توسل الإمام الشافعي بالإمام أي حنيفة عند قره: 


أعرج الخطيب البغدادي ق تار بسنده كد 0 أبو عبدالله 
أنبأنا a‏ ابا علی بن 
میمون رهه الله تعالى انه قال: 


برع ات 


“معت الشافعي 5ه یقول: ۳ 
إن .لأتبرك بأبي حنيفة وأحيء إلى ا ج نذا 
عرضت لي حاجة صليت ل وجفت إلى قبره. وسألت الله الحاجة عنده . 
فما ينعد عي حى تقضی" - 
۷ - توسل الإمام الخلال شيخ اطابلة بر موی الكاظم: ۱ 
أحرج الخطيب عن أحمد بن جعفر القطيعي قال “معت الحسن ابن . 
ابراهيم أبا علي الخلال سوهو شيخ الحنابلة في وقته- يقول: 8 
يمي مر تتصدة ار توس إن بار د سق 
فتوسلت به إلا سهل الله لي ما احب ) ۲۳ ۱ 


۸- توسل الامام أحمد والحافظ أبي 2 الرازي وغيرها من الأئمة:. 
بسلسلة آل البيت علیهم السلام 


علي بن موسی الرضا عن أبيه موسی بن جغفر عن أبيه الصادق جعفر 
بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي عن أبيه السجاد علي ابن الحسين زین 
ین انيد یی ن غل من على ول ان طا ع شا ۱ 
قال أحمد بن علي الأنصاري آبو علي الأصبهان قال لي أحمد بن حنبل 


(۱) تاريخ بغداد (۱۲۳/۱) وهذا الحديث رجاله ثقات عدا عمر بن إسحاق بن إبسراهيم وهو 
مستور ولكنه يقع بين ثقتين وقال اللكنوي في الرفع والتكميل: أن المستور إذا وقع بين ثقتين 
فهو ثقة . فالرواية صحيحة لا مراء فيها. 

ولا عبرة من ذهب إلى إنكار هذا احبر فكلامهم مب على أوهام ليس ها قيمة أمام النصوص. 

(۲) تاريخ بغداد (۱۲/۱) 


E 


. إن قرأت هذا الاسناد على نون برع من جنونه؟. 


وقال احافظ آبو نعیم الأصفهاني: وكان بعض سلفنا من احدئین إذا 
روی هذا الاسناد قال: « لو قرئ هذا الاسناد على بحنون لأفاق» ۳ . 

فقول الحافظ أبي نعیم: « وکان بعض سلفنا من احدئین ... » أفاد 
وقوع التوسل يمذا السلسلة من جماعة» منهم: أحمد بن حنبل» وأبو حاتم 
الرازي. وفعل التوسل بحضرة إسحاق بن راهويه وغيره من السادة الثتقفات 
بدون نكير . 

وقال حمد بن عبد ال بن طاهر أبو العباس المخزاعي: كنت واقفا على 
رأس أبي وعنده أحمد بن محمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» وأبو الصلت 
المروي» فقال أبي: ليحدثين كل رجل منكم بحديث. فقال أبو السصلت: 

حدثن علي بن موسی الرضاء وکان والله رضاً كما مي ... ۱ 

23 رثم ذكر السلسلة المتقدمة). فقال بعضهم: ما هذا الإسناد؟ فقال له أبي: 
هذا سعوط افق > ادا سط يه اون بر 


ر۱) تاريخ أصبهان لأبي نعيم ( ۱۳۸/١‏ ) وأحمد بن علي الأنصاري قال فيه الذهبي في الیسزان 
۱ : زواق ووم الاک کما ي لسان للیران ‏ ۳۳۰/۱ ) + ولکن هذا القول جوا 
أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وأبو حاتم الرازي » ولم ینکروا ذلك » وسيأي نصه عنهم 
وعن غيرهم لاحقاً ما يؤصل ثبوت القصة. ۱ 

(۲) حلية الأولياء (۱۹۱/۳) 

۳( أخرجه الحاكم في تاريخ نیسابور (کما في طبقات الشافعية للسبكي ۱/ ۰6۱۲۰-۱۱۹ 

ومن طريقه الخطيب في التاريخ ( ه/ ۱۸ -- 4١9‏ ) قال : حدثي علي بن محمد الذکر حدئنا 
محمد بن علي بن حسين الفقيه الرازي حدئنا محمد بن معقل القرميسين عن محمد بن عبد الله 
بن طاهر به . 

هكذا وقع في مطبوع طبقات الشافعية وتاريخ بغداد ( علي بن محمد ) فلعله غير الذي وحدناه في 


تام — 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: كنت مع أبي بالشام فرأيت رجلا 
مصروعاً فذ کرت هذا الاسناد» فقلت: أجرب بذا» فقرات عليه هذا 
الاسناد فقام الرحل فنفض ثيابه ومر . 

وقال آیو عبد الله محمد بن عبيد الله بن رشيد الکاتب( وقد سئل عن 
هذا الاسناد: سعوط الیل الذي إذا سعط به ابحنون برأ وصح. رواه 
الحافظ آبو بكر الخطيب البغدادي”: أخبرنا هلال بن عبد الله بن محمد 


() ره 0 .: ۰ 6 


تمذيب الکمال ۱ / خلال ترجمة أحمد بن الیل البغدادي: محمد بن علي ابن عمر المذكر 
النيسابوري أحد الضعفاء الكذابين المعروفين بسرقة الأحاديث أه. وطعن به تلميذه الحاكم 
انظر لسان الميزان لابن حجره/۲۹۲ . 

4 رواه الرافعي في التدوين في أحبار قزوين (4۸۲/۳) من طريق علي بن محمد بسن مهرويه 
(وهو صدوق» ثم حول الرافعي السند بدون أداة التحويل فقال: قال أبو حاتم محمد بن 
إدريس الرازي قال: أبو الصلت عبد السلام بن صاخ افروي: « لو قرئ هذا الإسناد على 
الجحنون لأفاق » وعن عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي: كنت مع أبي بالشام فرأيت رحلا 
غا فذكرت هذا الإسناد» فقلت: أجرب بذا فقرأت عليه هذا الاسناد فقام الرحل 
فنفض ثيابه ومر. وهذا التحويل وقع من وسط السند » وهو مستعمل لدى احدئین » وقد 
ثبت ”ماع ابن مهرویه من أبي حاتم الرازي » كما في التدوين لارانعي (۳ /4۱۷) . 

(۲) ثقة . تاريخ بغداد (۲ /۳۳۱) . 

(۳) في تاريخ بغداد (۱۰ /۳۹۵) . 

. ) ۷۶ / ٤ ساعه صحیح . ( تاريخ بغداد‎ )٤( 

. (5) قال الأزهري: لا يساوي شيئاً ( لسان الیزان 454/١‏ ) يعن في الحديث» وأما في القصص 
والأدب فالظاهر أنه ححة يجد ذلك الناظر في تاريخ الخطيب وموضح أوهام الجمع . 
والتفريق» وحقق هذه السالة في هذا العصر العلامة السيد الشيخ الحافظ مد بن الصديق 


ما تام ات 


۹ استشفاء الحافظ عبدالفني القدسي الدمشتي اي و بقبر 
الأمام أجمد بن حتبل 
وقال الحافظ عبدالغي القدسي الدمشقي الحنبلي: 
. (خرج قي عضدي شيء يشبه الدمل ‏ وکان و ودام بذلك زمانا 
طویلا فسافرت إلى أصبهان وعدت إلى بغداد وهو بمذه الصفة فمضیت إلى 


تر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ومسحت به لیر فوأ وم 


ب 


۰ ۱- توسل أئمة السنة بروح الولي معروف الكرخي 
واحرج النطيب أن الحافظ أبا عبد الله احاملي - أحد أئمة الحديث 
اا قال : ۱ 


« أعرف قر معروف الگرسي سبعين سنت وما قصده مهمسوم لا 


الغماري ۲ فتح اللك العلي ص۷ وجاء بالقول الفصل في هذه المسألة: 
۱ فقال عن الراوي الضعف -اسماعيل بن محمد بن زحي: دفول وی عرزت نی 
ا لاد به ووثقه عبدالله بن احمد بن حنبل وهذا يدل على انه نقة عند أبيه. ورواه 
غير ابن زنحي فقد قال الخظيب عقبه: قلت: روی غير ابن زنحي هذا الخبر عن ابنسن رشسيد 
فذكر في آخره عن أبي أحمد بن طاهر أن إسحاق بن راهوية سأل أبي الصلت عنن إسسناد 
الحديث. وذاك أشبه ويحتمل أن يكون ابن راهويه الذي ذكر ابن رشيد كونه في بجلس ابسن 
الفرات: محمد بن إسحاق بن راهويه ٠‏ 0 

(۱) نظر الحكايات النشورة للحافظ ضياء الدين المقدسي مخطوط بالظاهرية بخط الضياء برقم 
۳۸۳ الورقة 11۲ اللوحة أليمئ السطر (۱۰) الجزء الخامس ذكر ذلك أديب الكمدان في 
تحقيقه لتهذیب التفس للمتتحدث يوسف بن عبدالحادي القدسي ص۰۸۳ 


لاه اسم 


0 فرج الله همه » © 1 ۰ ۱ 
۱ واهرج سا لوم ید oS‏ 
سمعت أبي یقول : قبر معروف الكرحي جرب لقضاء الحوائج ٠‏ . . < . 


٩‏ ره اور 


27 2 4 5 ۱ 
ویقال" 9 اک وسال الله . 
" تعال ما يريد قضی الله .له حاخته ۱ 10 


(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ( ۱۲۳/۱ ) عن شه حمد بن على بن عبد له الصورع + 
قال عنه الحافظ الذهبي لي السير ( ۱۷ / 19 ) الإمام الحافظ البارع الأوحد الحجة آهب 

وأئئ عليه الخطيب ثناء عجبباً لقوة حفظه وضبطه (تاريخ بغداد ۳ /۱۰۳) ورواه اررق عم 

: محمد بن أحمد بن جميع» قال فيه الذهبي في السير (۱۵۲/۱۷) الشيخ العالم الصالح السسند 

المحدث الرحال ثم نقل عن الصوري قال: وكان شيخاً صالحا ثقة متقتا؛ ووثقه الخطيب 
وغيره. واحاملي قائل هذا الكلام هو الحسين بن إسماعيل قال عنه الذهبي في السسنير (۱۵/ 
مه ۲ القاضن الامام العلامة احدث الثقة مننتند. الوقت 0 نقل عن محمد ابن الإسكاف 

قال: ریت في النوم كان قائلاً. يقول : أن الله ليدفع عن أهل بغداد لاه ام أه . 

0 وقد رزی رژية الإسكاف الخطيب ف التاريخ (۲۲/۸)» ولفظه : كنت ببغداد محتاراً في أمر: أبي 
یداه الحاملي وعيد الرخمن بن أيي حا * فكنت أنا أفضل ابن أبي حاتم على اي فرأيت 
لک الله هما ری انم کان فابلا قول لي . : استغفر في آمراحملي فإن الله ليدفع البلاء . 

عن اهل بغداد به » فلا تستصغر آمزه أهب. وابن ن أبي حاتم كان من الأبدال كما في النسير .. 
للذهي إذا كيف يكون مقام احاملي: ؟؟؟ . 
اللهم انفعنا بالضالحين . 
() ره اخطیب في التاريخ (۱۲۲/۱ رز مینز اتکی e‏ 
سا وت ل صدوقاً ديناً فقيهاً على مذهب ` 
أحمد بن حنبلء وله حلقه في الفتوى في جامع النصور آهننند. وقال الذهي في ي اليس 
E‏ الشيخ الإمام. المفي بقية المسندين .... برع في المذهب (الحنبلي) وکان ذا زهد 


bE 


وأعرج اللطیب البفدادي» واین عساکر() آن آحمد بن الغباس قسان؛ 
«حرحت من بغداد» فاستقبلن رحل: عليه أثر العبادق فقال لي: مسن آین 
حرحت؟ قلت: من بغداد» هربت منها لا رأيت فیها من الفساد» حفت أن . 
يخسف بأهلهاء قال: ارجع ولاتخف» فان فیها قبور أربعة من أولياء ال > هم 
حصن لهم من جيمع البلاياء قلت: من هم؟ قال: أحمد بن حنبل. ومعروف 
الكرحي» وبشر الحاقي» ومنصور بن عمار فرجعبت وزرت القبسور» و 
: أخرج .تلك السنة )» .. ۱ 
وقال ابن الغماد في « شذرات الذهب» : «و آهل تب ن 


بقره ( أي بقر معروف الکرحي)» ويسمونه اترياقاً جربا. تسم لتلمیذه ۱ 


م 


وصلاح ومعرفة تمة بالقرالطل+ ورواهابرمكي عن آي لفل عیید اله إن عبد الرجمن بسن 1 
' محمد الزهري» قال انحدث الثقة عبد العزيز بن علي الأزحي : شيخ رضي حاب الدعوة وقال 
. الأزهري والبرقاني والدار قطي والخطيب وغیرهم: ثقة. وقال الذهي: الشیخ العام الثقة العابد ۱ 
. مسند العراق. ( تاريخ بغداد. ۳۹۹-۰ ) والسير (۳۹۲/۱۲- ا 

الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد الزهري قال فيه الخطيب في التاريخ (. ٠‏ كان 

ثقة. ثم نقل عن أبي بكر بن بخاهد أن عبد الرحمن الزهري دحل عليه وحلفه أولاد ه فقال: أنا 
أشيّه أبا محمد پیعض الصحابة وخلفة أتباعه أهد. فهذا السند صحيح مسك‌سل لاله 

۱ الثقات. ' : ْ 
۱ 0 ) الخطيب فق التاريخ (1/ ۱ واین عساکر في التاريخ (. 5 یی ا 
.. الرحمن السلمي قال: سمعت آبا بكر الرازي یقول: معت عبد الله بن موسنى الطللحي: معت 
٠‏ ا أحمد بن الغباس» ثم ذكره وویکر الرازي .حو عبدد. بن عبد لله بن عبد العزيز» قال فد ان 
حجری الان( 780/9 ). : متهم طمن فيه الفاكم . . ۱ اي 


« 


of 


السري السقطي: لا كانت لك إلى الله حابحة فأقسم عليه بي » ا '. أي 


يقسم فيقول: اللهم إن أقسم عليك ععروف الكرحي» أو بحق معروف» أو 
بجاه معروف» أو بمكانة ومقام معروف . 


۱ ۱ - سقيا اله تعالى لمن استسقى بالإمام البخاري وقصد قبره موسلا به: 


وقال الامام الحافظ أبو على الغسانن: أخبرنا آبو الفتح نصر ابن احسن 
السكي» السمرقندي- قدم علینا بلنسية عام أربعة وستین وأربع معة - قال: 

قحط الطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام» فاستسقی الناس مراراء 
فلم يسقواء فأتی رجحل صاخ معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند» فقال له: 
إن رأيت ریا آعرضه عليك» قال: أرى أن تخرج ویخرج الناس معك إلى قبر 
الامام محمد بن إسماعيل البخاري؛ وقره بخرئنك» ونستسقي عنده» فعسى الله 
أن يسقينا . ام ۱ 1 1 

قال: فقال القاضي: : : نعم مارأیت» فرج القاضي ولتاس معدم واستسقى 
القاضي بالناس» وبكى الناس عند القبر» وتشفعوا بصاحبه» فأرسل الله تعالى 
السماء اء عظيم غزير» أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوهاء لا 


يستطيع أحد الوصول إل معرقند من كثرة المطر وغزارته» و رن و خرتساث 
ومرقند ولا ميال . 


(۱) شذرات الذهب لابن العماد (۲(۰/۱) 

۲( القصة في کتاب : « تقييد الهمل » لأبي على الغسان (خطوط ورقة ۳۶) ونقل‌ها عنه 
الحافظ الذهبي في السیر (4۰۹/۱۲) والعلامة السبكي في طبقات الشافعية ( ۲۳/۲) وقال 
بعدها: « قلت: وأما الجامع الصحيح وكونه ملجأ للمعضلات وربا لقضاء الحوائج فأمر 
مشهور ولو اندفعنا في ذكر تفصيل ذلك وما اتفق فيه لطال الشر ح».. 


وت 


۲- تعظیم المجاورين للامام البخاري والتوسل هم تعظيماً له ١‏ 

وقال محمد بن أحمد بن الفضل البلخي وراق البخاري : 

معت أبا سعيد الأشج» وحرج إلينا في غداة باردة» وهو برتعسد مسن 
البرد فقال: 5 

' آیکون عندکم مثل ذا البرد؟ . 

فقلت: : مثل ذا يكون في اخریف والربيع ور مسي والتهر جاره 

فقال لی من أي حراسان أنت ؟ 

قلت: من بخاری» فقال له ابنه: هو من وطن محمد بن إسماعيل» فقال له: 
۲ إذا قدم عليك من یتوسل به فاعرف له حقه فانه ماع( . 
۳- خروج آمام أهل الحديث ابن خزيمة وجاعة من العلماء 

إلى قبر الامام علي بن موسی الرضا عليه السلام وتضرعهم عنده 
. ونقل الامام ابن حجر العسقلاني عن الامام الحاكم في (تاريخ نیسابور) 
قال: ۰ 

« وسعت آبا بكر محمد بن الومل بن الحسن بن عیسی یقول: 

حرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر ابن خزيعة وعدیله أبي علي الثقفي 
مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون» إلى زيازة قبر علي بن موسى 
وشيخ الغساي: نصر بن الحسن التدكتي محدث ثقة ورع (مترجم في السير ۱/ ۰- )٩۱‏ وقد 


شهد نصر هذه القصة وعاينها » فسندها ذهي مشرق . 
(1) سير أعلام النبلاء (4۳۰/۱۲). 


گم ات 


۲ الرضاء 0 قال فرایت من تبطیمه سيم ترس فك يه 
. وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا) ۳ وما كر كرو كاد 


۱ ا ۱ ۱ 
2 4 - ما رژی من قبر أبي ايوب الانضاری من البركة : 


و “قال أبو بكر الدینوری: حدثنا هد(" آ حدتا امد نوع 
للقسرىء”"» حدثنا الأصمعي” » عن أبيه” عن جده(: 


(۱) قذیب التهذیب ۳۳۹/۷ ١‏ 
| 0 أحمد بن مروان الدینوری ملكي قال عنه ابن حجر في سا لیزان (47۹/۱) قال مسلمة . 
1 الصلة كاب أي هد بن مروان -من أروى الناس عن ابن قتيبة وكان ثقة كسثير 
1 الحدیث» وأعتمد توتيقة أبن الهمام في فتح القادير  )5۰۰/۲(‏ وکذئك الامام: القدسي كما 
5 المختارة. 0 E‏ توثيقه في مقدمة تحقیق. کتابه احالسة 4 لمشهور ين ش 
١ (۳۱‏ لد بن عل لتحا وق لاطي وغوه أنظر تاريخ بغداد 5 ١‏ ومين أعلام لب 
(6۱۸/۱۲) ومتوالات الحشاكم للسدارقطي رقم (۱۳) وطبقسات القسراء لابن ٠‏ 
:> ابلزری(۸۷۰۸۱/۱). 7 ۳ و 
ل ی د لطر سك 
١‏ سني (رقم ۰9 ) وقال أبو بكر بن اي خيثمة عن يحبي بن معين: لع يم 
* الکمال ۰6۳۸۷/۹۱۸ . ر گر ۱ نر 
۱ ۰ () أبيه: هو قرب بن عبد املك بن علي بن ا ENES‏ اک a‏ 
' وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل 04۹/۷9 ترجمة (۸۳۱) » وم يذكرا فيه جرا ولا 
' تعديلاً. وقد روی عند ابه عبد الملك وعمر بن عاصم الكلابي وها تقتان.' 99 
وأما قول الأزدي أنه منكر الحديث كما ر في لضان الیزان (۳۸۹/۲) ففيه نظر مسن وجه 0 
الوجه الأول: أن الأزدي نفسه متكلمٌ فيه. والوجه الثاي: أن هذا ات « والوجه. الثالث: أن 


ت۵۱ س 


eT a ۳‏ شأن. ققالوا: مات ا 


کار أصحاب ٠‏ رسول. الله يل ووالله لعن نبش لا رب ساقوس في بلاد 


العرب. قال وكان الروم ذا الوا کشفوا عن قبره فأمطرو( > . ۱ 

وروی هذا لمعي أيضا عن بجاهد قال مجاهد (كانوا إذا أعلوا ک شفوا 
:عن قبره افمطزوا» قال شعبة: سألت لحكم أشهد ابو أبوب صفین؟ قال: 
امسوم وغيره ره يقول شهد صفين مع علي 


۱ الذي م يذكر قريب بن عبد املك فقي الضعفاء مما يدل على أنه لم يعبر تضعیف الأزدتي لهء فإذا 
٠ ٠ ٠‏ تقرر هذا الکلام فقریب آقل ما يقال فيه مقارّب الحديث (قریب من الحسن من قسم القبول) لأنه .. 
٠‏ م يرف فيه جرخ معتبر وروی عنه نقتان؛ وعليه فشيخةه عبد اللك بن علي بن أصسمع مقبسول ۱ 

الحديث: والا.فما: سكت عنه: ابن أبي حاتم. فعند جماعة من احدئین کاب الطبري وابن. سعد 

نقة. وإذا. تقرر ذلك فلا يضر خال عبد اللك بن علي ابن أصمع لأنه مستوز الحال والعين وقد 
٠‏ روی عنه ثقة فلا تضر جهالته في مثل هذه الآثار الي هي في باب السير. وهو من الطبقة العلياء 7 
aS ST ۱‏ ْ 
. الکذب. والله أعلم. : 


0 ]ده زد لد نيع دی زلف نم 


۱ ول ولس تهنا قال اك المجالسة بان في هذه الرواية انقطاعا 0 عبد اللك بن كريت 
ید للك ا :ل يرو عن أبيه والصواب ا نص علي ذلك ابسن. 
حجر في اسان الیزان: (0/ه 7 ه) وصاحب الا کمال ۱۹/۷ 0 00 
(؟) احالسة وجواهر العلم لأبي بكر (AA)‏ 


-١ ره‎ 


وقال ابن القاسم عن مالك (ني عسن قسو أ ۱ وا 3۳ 
٠‏ .یستصحون به ویستسقون)۲ ۱ 
۵ - مغارة الدم في جبل قاسیون بدمشق 1 شق مظنة استجابة الدعاء: 
احرج ابن عساکر ی تاریخه: كال که ۱ 
“معت سعید. بن عبد العزيز يقول: تا فق حلانة ام بن غين الك إل , 
موضع دم ابن آدم نسأل الله تعال سقيا فسقاناء فأتانا مطرء. فأقمنا في لفیا 
ستة أيام . ۱ 0 
وقال اين مکحول: تن رن ا إلى موضع الدم 5 
يسألون الله تعالى سقيا فسقاهم . 
" وقال: إن معاوية حرج إلى موضع الدم یستسسقون ال تسمال تتا 
فسقاهم » فلم يبرحوا حن جرت الأودية ٠.‏ 
وروي عن أحمد بن كثير قال: صعدت إلى موضع دم ابسن آدم عليسه 
السلام في جبل قاسيون بدمشق ق نسأل الله تبارك وتعالى الحج Ris‏ 
وسألته الجهاد فحاهدت. وسألته الزيارة والصلاة في بيت القدس وعسقلان 
وعکا والرباط في جميع السواحل فرزقت ذلك كله» وسألته يغنيني عن . 
الأسواق والبيع فرزقت ذلك» ولقد رأيت البي صلی الله عليه وآله وسلم وأبا - 
بكر وعمر رضي الله عنهما وهابيل بن آدم فقلت له: أسألك بحق الواحد 
. الصمد وبحق أبيك آدم البي عليه الصلاة رمام هذا دمك؟ ففال: إي 


(۱) الاستیعاب ا الأصخاب لابن عبد البر ۱/2 ۰ والطبقات لابن ۳ ۱ 
(4۸4/۳ وابن عساكر في تاريخه (11/15). و(بغية الطلب في تاريخ حلسب) لابن أي 
حرادة (۳۰۳۸/۷). : 


9ه 1- 


۱ ل الصمد .هذا د حل تعالى. +آية e‏ واي دعوت الله جنر : 7 
. وجل فقلت: اللهم رب یی 0 وأمي حواء وهذا البي الصطفی الأمي احعل 7 


0 ی مستغائا لكل ني وصدیق» ومن دعا فيه افتجيببه ه وسبألك فتعطيه . 
٠. e‏ فاستجاب الله تبارك وتعالى دعائي وجعله طاهراً آمناء وحعل معة مین ۱ 


. الملائكة بخدد بجوم السماء يحفظون من أتاة لا يريد إلا الصلاة فيه. فقسال . 


7 رسول الله: قد فعل وزاد كرماً وإحساناء وإني آنيه كل یس وصاحباي ْ 
٠٠٠‏ وهابيل نصلي فيه» فقلت: یارسول الله ادع الله تعالى أن أكون مستجاب ۱ 


۱ الدعوقه وعلمي دعاء لك ملمة وحاحة, فقال لي: افتح فاك ففتحته ففل و 
6 فتال : رزقت فالزم رزقت كا 3 


۱ ۰ :.(۱) تاريخ این عضاکر ره ۱۷ ( 


س 


وت ان لا بسر مجذائق الغریعه اتید لسع 

نشم أريج آزهارها ونلشم آوراقها وأغصافا. 

مراقبین مسالك آبناء هذه الشريعة قي ورودهم على عیوفا اميه و 
یغترفون منها ویذودون عنها ما یلح با الکدر. 

نستطیع أن نقرر ماما وبکل وضوح: 

أن التوسل أثناء الدعاء بالأنبياء والأولياء الصالحين- أحياء وأمواتا- لا 
يصدر إلا من مؤمن موحد صادق مفعم القلب بحب ربّه سبحانه حى يفيض 
هذا الحب على كل من علمه مرضيًا عند ربه ذو قدر وجاه لديه سبحانه. 

احبر حو و عمطي د ا 
' دوّما مع من أحب. ۱ 
دلنا على ذلك الكتاب والسنة وإجماع امه ال وسلوك جماهيرها 
من العلماء والعوام جيلا بعد حيل. ٠‏ 


وهي كما رأينا ا الأمة کب الفقه والتفسير 
والحديث وليس العقيدة. 


-۱۱- 


الوضوع 
٠‏ فتحة الرسالة 
الفصل الأول: أنواع التوسل 
۱- التوسل باسم من أسمائه تعال 
۲- التوسل بالعمل المأمور 1 
- التوسل باسم ابي يلد 
. 4- التبرك بآثاره وَل 
-o‏ الأقسام على الله تعال بالبي يل أو الاق 
- التوسل بالبي ي أو الصاحين بطلب الدعاء منهم 
۷- التوسل يجاهه أو حرمته يك أو بجاه أو حرمة الأولياء 
۸- التوسل بحقه يل أو بحق أوليائه ۱ 
- التوسل بذاته يه وبذوات الأنبياء والصالحين 
-٠‏ طلب الشفاعة من البى ي 4 
۱- التوسل بطلب الفعل من الوسيلة واسناده لها 
. - مثالان هامان هذا النوع أقرهما الأنبياء . 
الفصل الثالئ: لا فرق بين أن يكون الوسيلة حياً أو ميتا 
۱ القسم الأول: 


<< 


مگ 

المثال الأول: توسل سیدنا آدم آبو البشريقبحق نبینا ‏ 
امال الثاني: توسل أهل الکتاب بالبي ج قبل وحوده 
القسم الثاني: وهو ما يكون للوسسيلة دور في الدعاء 


والتشفع للمتوسل والتوجه إلى الله في قضاء. 


حاحته ويكون سببا في قضائها 
- ملامح من حياة البرزخ: 


الأحياء وتتبع أخبارهم ودعاؤهم لهم ودعائهم على أعدائهم ٠‏ 


- استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما 

- نكت مستفادة من هذا الخبر 

- استسقاء الصحابة برسول الله یل بعد وفاته 

الفصل الثالث: حقيقة العبادة . 

الفصل الرابع: فساد المقارنة بين عبادة المشركين وتوسلات 
الوحدین ۱ 

حدول يبين الفرق بين توسل الوحدین ودعاء الش کین 

الفصل الخامس: التبرك بآاره يِه هو من باب اتخاذه وسيلة 


الفصل السادس: الکلام على حدیث توسل الأعمى رواية ودراية . 


-۱ ۳ 


الصفحة ' 


۳۱ 


۳۳ 


اه 


الوضوع هد رش 
٠ .‏ الفصل السابع: الکلام على حديث عرض الأعمال رواية - 
00 الفضل الثامن: زيارة القبر النبوي المكرم والتوسل آثناءها 


بين هور الأمة: المذاهب الأربعة رايم 


وله استحباب زيارة قبر رسول الله 3 
3 ۳ 1 أولاً: القرآن الكريم: 
ثانياً: السنة المطهرة 
ثالثا: الإجماع 
رابع ها 
ا القبر النبوي لکرم رالتوسل e‏ الأمة 


ترش ا اف 
-١‏ الإمام عبد الله بن حمود بن مودود الحنفي 
| ماوت الإمام الكمال بن همام الحنفي ٠‏ 
۱ ب- التوسل عند المالكية 
1 أت الامام مالك 


- ابن الحاج المالكي ٠‏ . 
١‏ ج- التوسل عند الشافعية 
ا الإمام اللووي. . 


-1١ 54 


۹ 


وا 07 


۳- الامام مس الدين الذهي 


,کلام ١‏ حجة الاسلام الامام الغزالي 5 درد ا 
قبور الأنبياء والصالحين ‏ - 
راي ۳1 الحافظ همس الدين بو عبد الله محمد بن" 


a.‏ ت ملاعلاه 


د التوسل. عند الحنابلة» ' 


ااام أحمد بن ختبل له 


2 > قاضی ا ا 

۳ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله 

6 - الامام موفق الدين عبد الله بن أحمد.بن قدامة 

- قاضي لقضاة شس الدین حمد. بن مفلح الرامین 

- الشیخ متصور بن يونس آلهون ال 
متفرقات من نصوص السادة شاب في التوسسل وس 
بالقبور من کتب الفقه الحنبلي العتمدة 


التوش]|:- مع م صلاة ۱ 


التبرك بالقبر الکرم ‏ 


ديك 


.١ الوضوع‎ ' 


التبرك بالقبور عموما 
تبیه: التوسنل بذات البي 6 


۰ ماق الزیارة و خدیت: روي تشد الرال الا ال تلاشنه 3 


٠‏ مساجد» 


الوجه الأول: (تقدير الستثن منه: مسجد) 

الوجه الثاني: (علی السفر)  ٠‏ ۱ 

الوجه الثالث: (دلالة النهي ليست على التحرم) ' 
الفصل e‏ العبرك والتوسل بالأنبياء والصالحين في آفعال 


0 والصحابة والعلماء وامحدثين والحفاظ ۱ 


ثبت عنه البرك والتوسل بالأموات 
e‏ ۱ 
۲ صا اسامة بم زد خب ر سول الله كله ودع ازه 
عند القبر النبوي الکرم . ۱ 
۳- صلاة السيدة فاطمة رضي الله عنها عند قبر عمها حمزة 

٠ -‏ 4- آبو أيوب الأنصاري والقبر النبوي الکرم 
- سفر سیدنا بلال لزيارة رسول الله يل وتمريغ وحه على 


۱1 


۱ 1- توسل الإمام الشافعي بالإمام أي حنيفة 0 ۳ 
۷- تسل الامام الخلال شيخ الحنابلة بقبر موسی:الکاظم ‏ ۱25 
۸- توسل الامام أحمد والحافظ أبي حاتم الرازي وغيرهما 


من الأثمة: بسلسلة آل البيت عليهنم السلام ٠٠‏ .44ا 
9 ا الحافظ عبد الغي القدسي الدمشقي الحنبلي 
وتوسله بقبر الامام أحمد بن حنبل ler‏ 
۰- توسل أثمة السنة بروح الولي معروف الکرحي ۱9۲ 
2-۱ سقيا الله تعلی لمن استسقی بالإمام البخاري وتصد 
قبره متوسلا به 3 Nee a.‏ 
١‏ تيم ان لام اي وافوسل سم ١6‏ 
۱ ا 


۰ ۳- حروج إمام أهل الحديث این حزعة: وجاعة من 
العلماء إلى قبر الامام علي بن موسى الرضا عليه ۱۵ 
. السلام وتضرعهم عنده ‏ ۱ ۰ 
6 - ما رژی من قبر أي أيوب الأنعناري من البركة ۱۷ 
ه ۱- مغارة الدم في جبل قاسیون بدمشق مظنة استحاية الدعاء ‏ ۱۵۹ 


۷ 


